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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

المقدمة
»يفتقــر لبنــان إلى نظــام حمايــة اجتماعيــة يســتند إلى ضمانــات دورة الحيــاة ويرتكــز 
عــى حــق الإنســان في الضــان الاجتماعــي. فهــو يفتقــر إلى التأمــن ضــد البطالــة، 
ــرض  ــتحقاقات الم ــز، واس ــات الشــيخوخة أو العج ــال، ومعاش ــة الأطف ــدلات إعال وب
ــه  ــر، ول ــن الفق ــد م ــى الح ــدود ع ــر مح ــة تأث ــه الحالي ــام بصيغت ــوة. وللنظ والأب
تأثــر ضئيــل عــى عــدم المســاواة، ويميــل إلى حــد كبــر نحــو حمايــة ذوي الدخــل 

ــم المتحــدة ٢٠٢٢، ١٥( ــع.« )الأم المرتف

ــر  ــي بمســألة الفق ــرر الخــاص المعن ــر المق ــف مــن تقري ــاه هــو مُقتطَ ــوارد أع ــاس ال الاقتب
ــه  المدقــع وحقــوق الإنســان، أوليفييــه دي شــوتر، إلــى مجلــس حقــوق الإنســان بعــد زيارت
إلــى لبنــان فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام ٢٠٢١. وتشــير الملاحظــات المذكــورة حــول 
نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان وقيــوده وثغراتــه وتحدياتــه إلــى الخلــل الموجــود منــذ 
فتــرة طويلــة فــي هــذا النظــام والــذي يعــود إلــى تاريــخ إنشــائه رســميًا فــي الســتينيات. 
فنظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان منــذ نشــأته، وعبــر مختلــف مراحــل تطــوره التاريخــي، 
ــى الاشــتراكات، ومــن جهــة  ــز، مــن جهــة، بخطــط متفرقــة قائمــة عل هــو نظــام مجــزأ يتمي
أخــرى، ببرامــج مســاعدة اجتماعيــة غيــر فعالــة ومحــددة زمنيًــا )عبــده ٢٠١٩؛ أبــي ياغــي ويميــن 
٢٠١٩؛ ســكالا ٢٠٢٢(. يتألــف النظــام القائــم علــى الاشــتراكات مــن برامــج إلزاميــة للضمــان 
ــذَت علــى الطبقــة العاملــة بشــكل نظامــي )فــي القطاعيــن  الاجتماعــي وضعتهــا الدولــة ونُفِّ
الخــاص والعــام( وأُسَــرِهم/نّ. وفــي ســياق ســوق العمــل الــذي يتّصــف بطابعــه غيــر النظامي 
بدرجــات عاليــة )تتــراوح بيــن ٥٤% و٦٦% وفقًــا للبيانــات المتوفــرة قبــل الأزمــة فــي ٢٠١٩، 
بحســب منظمــة العمــل الدوليــة وإدارة الإحصــاء المركــزي ٢٠١٩/٢٠١٨؛ البنــك الدولــي ٢٠١٤(، 
ــة بســبب برامــج الضمــان الاجتماعــي  ــوع مــن الحماي ــة الســكان مــن دون أي ن تبقــى غالبي

الوطنيــة هــذه.

يتطــرّق هــذا التقريــر إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وهــو ركيــزة أساســية 
لنظــام الضمــان الاجتماعــي فــي لبنــان. أســس الرئيــس الراحــل فــؤاد شــهاب الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي العــام ١٩٦٣، وهــو مؤسســة الضمــان الاجتماعــي التــي 
ــاء تأسيســه مباشــرةً بعــد إنشــاء مؤسســة  ــن/ات فــي القطــاع الخــاص. وج تغطــي العاملي
ــة«  ــة موظفــي الدول ــن/ات فــي القطــاع العــام، وهــي »تعاوني الضمــان الاجتماعــي للعاملي

ــام ١٩٦٣.1 ــة الع فــي بداي

يوفــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي تغطيــة التكاليــف الطبيــة والمخصصــات 
العائليــة وكذلــك تعويضــات نهايــة الخدمــة للعامليــن/ات فــي القطــاع الخــاص. وهــو يعتمــد 
علــى اشــتراكات يســددها صاحــب العمــل والموظــف/ة، بالإضافــة إلــى الإعانــات الحكوميــة. 
قبــل الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة الحاليــة، كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أحــد 
ــا لدراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة  ــز الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــد. ووفقً أهــم ركائ
مؤخــرًا، كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي »أول ممــول للإنفــاق الصحــي بنســبة 

راجــع/ي: لبنــان،  الحمايــة الاجتماعيــة فــي  بنــاء نظــام  المحطــات فــي  أبــرز  ــص  يُلخِّ  1  	للاطــاع علــى جــدول زمنــي 
 .https://civilsociety-centre.org/cap/timeline-social-protection-in-lebanon

https://civilsociety-centre.org/cap/timeline-social-protection-in-lebanon
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٢٠% مــن إجمالــي الإنفــاق علــى الصحــة فــي العــام ٢٠١٧« )منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٠، ١٢(. 
ووصــف أحــد مُحاورينــا الصنــدوق بأنــه »إلــى حــد بعيــد - وعلــى الرغــم مــن كل القيــود - أكبــر 

مســاهم فــي الحــد مــن الفقــر فــي هــذا البلــد.«2

واليــوم، أصبــح الصنــدوق فــي وضــعٍ متدهــور جــراء الأزمــة الاقتصادية والمالية التي يشــهدها 
البلــد منــذ العــام ٢٠١٩. فــا يــزال الصنــدوق يســدد التعويضــات للمســتفيدين/ات علــى الســعر 
ــة )بينمــا ارتفعــت قيمــة ســعر الصــرف  ــرة لبناني ــغ ١ دولار أمريكــي = ١،٥٠٧ لي الرســمي البال
ــا وهــي تتــراوح بيــن ٣٥٠٠٠ و٣٩٠٠٠ ليــرة لبنانيــة مقابــل الــدولار  الحقيقــي بأكثــر مــن ٢٠ ضعفً
ــر(، وبالتالــي تُعتبــر هــذه التعويضــات وكذلــك  الأمريكــي الواحــد فــي وقــت إعــداد هــذا التقري

تعويــض نهايــة الخدمــة ذات قيمــة منخفضــة أو معدومــة.

ــة  ــم تتخــذ الحكومــة أي خطــوات جدي ــة، ل ــى الأزمــة المالي ــك، وبالإضافــة إل فــي مــوازاة ذل
لإصــاح الصنــدوق الــذي كان يغطــي فــي العــام ٢٠١٩، أي قبــل الأزمــة الحاليــة، مــا يُقــارب 

٢٣% مــن الســكان بحســب بعــض المصــادر )داغــر وزغيــب ٢٠٢٢(.

ــد  ــى شــخص واح ــف أشــكالها، عل ــة، بمختل ــة الاجتماعي ــام ٢٠٢١، اقتصــرت الحماي ــي الع ف
مــن بيــن كل شــخصين لبنانييــن وشــخص واحــد مــن بيــن كل ثلاثــة أشــخاص غيــر لبنانييــن 

ــة ٢٠٢١، ٥ و٩(. ــان )منظمــة العمــل الدولي ــن فــي لبن مقيمي

إنَّ معــدلات الإقصــاء الملحوظــة هــذه تعكــس النظــام المُشــرذم والقائــم علــى التمييــز 
ــي  ــدوق الوطن ــة مــن الســكان. فالصن ــات منفصل ــذي يحمــي فئ ــان، وال والإقصــاء فــي لبن
ــن يعملــون بشــكل نظامــي خــال ســنوات  ــذي يغطــي الأفــراد الذي للضمــان الاجتماعــي ال
عملهــم/نّ، لا يشــكل ســوى ركيــزة واحــدة فقــط - وإن كانــت ركيــزةً أساســية - فــي هــذا 

الإطــار المجــزأ للحمايــة الاجتماعيــة.

يتعمــق هــذا التقريــر فــي تاريــخ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وتطــوره منــذ العــام 
ــم الوضــع  ١٩٦٣، ويتنــاول ثغراتــه الهيكليــة واســتغلاله مــن قبــل الجهــات السياســية، كمــا يُقيِّ
الحالــي للصنــدوق فــي خضــم الأزمــة، ويناقــش عــددًا مــن الإصلاحــات المقترحــة بالنســبة 

إلــى الجهــات المعنيــة المختلفــة.

ونظــرًا لأن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي هــو إقصائــي بطبيعتــه، نــرى أنــه لا 
يمكــن صياغــة أي إصــاح للصنــدوق مــن خــال تدابيــر بســيطة، بــل يجــب اعتبــار الصنــدوق 
كجــزءٍ مــن نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان. فالإصــاح المتكامــل لنظــام الحمايــة 
ــى حقــوق الإنســان، هــو  ــا عل ــع وقائمً ــا شــاملً للجمي ــح نظامً ــه، ليصب ــة بمجمل الاجتماعي
ــن قــدرة الصنــدوق علــى حمايــة الأفــراد مــن  الطريقــة الوحيــدة التــي مــن شــأنها أن تُحسِّ

المخاطــر وجوانــب الهشاشــة فــي مختلــف مراحــل دورة الحيــاة.

2  	مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
7
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المنهجية
ــر إلــى مراجعــةٍ للمنشــورات والدراســات الصــادرة حــول هــذا الموضــوع،  يســتند هــذا التقري

ــة. وكذلــك البحــوث التجريبي

أُجريــت سلســلة مؤلفــة مــن ســبع مقابــات معمقــة ومســتهدفة وشــبه منظمــة مــع 
ــراء فــي الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان بشــكل عــام وفــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان  خب
الاجتماعــي بشــكل خــاص، يعملــون فــي منظمــات غيــر حكوميــة محليــة ودوليــة، وذلــك بيــن 
شــهرَيْ نيســان/أبريل وآب/أغســطس مــن العــام ٢٠٢٢. بالإضافــة إلــى ذلــك، أُجريــت ثــاث 
مقابــات مــع موظفيــن/ات مدنييــن/ات يشــغلون مناصــب مختلفــة وبدرجــات متفاوتــة مــن 

المســؤولية فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

وأُجريــت ثمانــي مقابــات مســتهدفة ومعمقــة مــع مســتفيدين/ات مــن الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي، وتــم تصنيفهــم/نّ وفقًــا للخلفيــة الاجتماعية-الاقتصاديــة والنــوع 

الاجتماعــي والوضــع العائلــي.

وســمحت الملاحظــات الإثنوغرافيــة فــي مواقــع مختلفــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي فــي بيــروت ومنطقتيــن إضافيتَيْــن بجمــع المزيــد مــن البيانــات النوعيــة.
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تاريخيــة لمحــة  التأســيس:  طــور  فــي  الاجتماعــي  الضمــان  	.۱ 
عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ إنشائه

يعــود إنشــاء الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى عهــد الرئيــس اللبنانــي فــؤاد 
شــهاب، الــذي عُيــن فــي العــام ١٩٥٨ بعــد أشــهُر مــن الاضطرابــات والنزاعــات المســلحة 
فــي البلــد، التــي تُعــزى بجــزءٍ منهــا إلــى »أشــكال عــدم المســاواة الاجتماعية-الجغرافيــة 
مــا يســمى  نحــو  بعــد الاســتقلال  الانتقاليــة  المرحلــة  أنتجتهــا  التــي  الحــادة  والطائفيــة 
بالنمــوذج الاقتصــادي »للجمهوريــة التجاريــة«« )توفــارو ٢٠٢١، ١٢(. كان فــؤاد شــهاب لــواءً 
فــي الجيــش، وكان الهــدف الرئيســي مــن حكمــه يتمثــل فــي اســتعادة دولــة القانــون 
والنظــام. وعــادةً مــا يشــير عهــده والمصطلــح المرتبــط بــه - »الشــهابية« - إلــى مقاربــة 
إلــى  »حديثــة«  عناصــر  شــهاب  الرئيــس  أدخــل  حيــن  وفــي  والدولــة.  للسياســة  تنمويــة 
السياســة اللبنانيــة، إلا أنــه حافــظ أيضًــا علــى تــوازنٍ معيــن مــن خــال الإبقــاء علــى الهيــاكل 
والعمليــات القديمــة )هدســون ١٩٨٥(. وكانــت جهــود التحديــث هــذه تهــدف بالدرجــة الأولــى 
إلــى الحــد مــن ســلطة النخبــة السياســية والاقتصاديــة التقليديــة )مــا يُســمى بالزعمــاء( 
ــة  ــق مســارات الرعاي ــن طري ــة ع ــة الاجتماعي ــر الحماي ــدي لتوفي ــت المصــدر التقلي ــي كان الت
للحمايــة  مقاربتــه  أن  يُعتقــد  وكان   .)٢٠١٥ يحيــا  ١٩٦٦؛  )هوتنجيــر  الطائفيــة  الاجتماعيــة 
الاجتماعيــة والأمــن، التــي تنطلــق مــن الدولــة كأســاسٍ لهــا، تُســاهِم فــي نهايــة المطــاف 

فــي تحجيــم دور هــذه المســارات )ســكالا ٢٠٢٢، ١١(.

تــم تأســيس الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بمــا يتماشــى مــع »أيديولوجيــة الرعايــة 
لــة علــى قيــاس الوضــع اللبنانــي« )هدســون ١٩٨٥، ١٦١(.  الاجتماعيــة المعتدلــة هــذه، المُفصَّ
وهــي مقاربــة »معتدلــة« بالدرجــة الأولــى لأنَّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لــم 
ــم  ــرهم/نّ: ل ــراد أُسَ ــن/ات بشــكل نظامــي فــي القطــاع الخــاص وأف يشــمل ســوى العاملي
يكــن الغــرض مــن الصنــدوق تقديــم الضمــان الاجتماعــي أو المســاعدة الاجتماعيــة إلــى 
جميــع المواطنيــن/ات اللبنانييــن/ات أو المقيميــن/ات فــي لبنــان. واســتُوحيَ الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن النمــوذج الفرنســي للصنــدوق الوطنــي للتأميــن ضــد 
يتبعــان  وكلاهمــا   .)Caisse nationale de l’assurance maladie – CNAM( المــرض 
النمــوذج البســماركي للحمايــة الاجتماعيــة الــذي يربــط التغطيــة بالعمــل النظامــي. وعلى غرار 
الصنــدوق الوطنــي الفرنســي للتأميــن ضــد المــرض، صُمــم الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي ليكــون مؤسســة مســتقلة، إداريًــا وماليًــا، ضمــن مظلّــة وزارة العمــل ومجلــس 

الــوزراء.

أقــر الرئيــس شــهاب مرســوم »قانــون الضمــان الاجتماعــي« فــي أيلول/ســبتمبر مــن العــام 
ــز  ــام ١٩٦٥، دخــل المرســوم حي ــو مــن الع ــدًا فــي شــهر أيار/ماي ــن، وتحدي ــد عامَيْ ١٩٦٣. وبع
التنفيــذ. وكمــا ذكرنــا أعــاه، جــاء إنشــاء الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بعــد 
ــي تقــدم لموظفــي/ات القطــاع العــام تقديمــات  ــة« الت ــة موظفــي الدول تأســيس »تعاوني
وخدمــات أكثــر ســخاءً فــي مجــال التأميــن الاجتماعــي. ويؤكــد إنشــاء الصندوقيــن فــي العــام 
نفســه علــى اتّبــاع نهــج بســماركي بقيــادة الدولــة حيــال الحمايــة الاجتماعيــة. واســتبعد 
الصندوقــان شــرائح واســعة مــن المجتمــع منــذ البدايــة، لا بــل ســاهما فــي إنشــاء تسلســل 
هرمــي بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام فــي مــا يتعلــق بالتقديمــات والخدمــات الممنوحــة 

)ســكالا ٢٠٢٢(.
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ولكــن، لا يمكــن النظــر إلــى عمليــة إنشــاء برامــج الضمــان الاجتماعــي مــن منظــور سياســة 
تنازليــة تمنحهــا القيــادة التنمويــة )مــن الأعلــى إلــى الأســفل(. يجــب النظــر إليهــا أيضًــا فــي 
ســياق الحركــة العماليــة التــي اســتمرت علــى مــدى عقــد مــن الزمــن فــي البلــد والتــي كانــت 
تُنــادي بعــدة مطالــب عماليــة واجتماعيــة، »بمــا فــي ذلــك إقــرار قانــون الضمــان الاجتماعــي« 
للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إنشــاء  أعقبــت  التــي  الســنوات  وفــي   .)١١  ،٢٠٢١ )توفــارو 
الاجتماعــي، واصلــت الحركــة العماليــة أنشــطتها مــن أجــل الدفــع باتجــاه التنفيــذ الكامــل 

ــه )ســكالا ٢٠٢٢، ١١(. ــي وإصلاح ــي للضمــان الاجتماع ــدوق الوطن ــون الصن لقان

وفــي مــوازاة المســاعي التنمويــة للرئيــس شــهاب، تعــزّزت الدولــة البوليســية خــال عهــده: 
فعمــدت أجهــزة المخابــرات إلــى احتــواء أي معارضــة اجتماعيــة وكذلــك التحــركات العماليــة 

خــال تلــك الفتــرة )طرابلســي ٢٠٠٧، ٥٦(.

اســتمر عمــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي حتــى انــدلاع الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
ــى زعزعــة كل  ــة إل ــة، أدى العنــف وتشــرذم الدول ــاء الحــرب الأهلي فــي العــام ١٩٧٥. ففــي أثن

مؤسســات الدولــة، بمــا فــي ذلــك الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

ــرًا والاقتصاد  وانتهــت الحــرب بأزمــة اقتصاديــة ونقديــة حــادة في العــام ١٩٩٠: فكان البلد مُدمَّ
منهــارًا. وأدى ذلــك إلــى سياســات تقشــف نيوليبراليــة، وموجــة مــن الخصخصــة، و)إعــادة( 
تطويــر الاقتصــاد الريعــي واقتصــاد الخدمــات فــي عهــد رئيــس الــوزراء الراحــل رفيــق الحريــري 
منــذ العــام ١٩٩٢ )بومــان ٢٠١٧(. ومــن أجــل الحــد مــن الخســائر التــي تكبدهــا الصنــدوق الوطني 
للضمــان الاجتماعــي، قــرر الاســتثمار فــي ســندات الخزينــة، نظــرًا لأســعار الفائــدة المرتفعــة 
علــى هــذه الســندات. وفــي العقــود التاليــة، اســتمرَّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
فــي الاعتمــاد بشــكل كبيــر علــى الاســتثمار فــي ســندات الخزينــة. فــي الواقــع، كان هــذا يعنــي 
أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي اعتمــدَ علــى مصــدر واحــد فقــط للاســتثمار، وإن 
لهــا بشــكل غيــر  كان ذلــك يُعتبَــر محفوفًــا بالمخاطــر. كذلــك، كان يدعــم ديــون الدولــة ويُموِّ

مباشر.

المتعاقبــة  الحكومــات  د  تُســدِّ لــم  الأهليــة،  الحــرب  نهايــة  ومنــذ  نفســه،  الســياق  فــي 
مســتحقاتها للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي3، مــا ســاهم فــي إضعــاف الاســتدامة 
الماليــة للصنــدوق. وبالمثــل، فــي الســنوات الأولــى مــن الألفيــة، تدخلــت الحكومــة بشــكل 
مباشــر وخفضــت اشــتراكات أصحــاب العمــل مــن ٣٨،٥% إلــى ٢١،٥%، مــا زاد الصعوبــات 

الماليــة للصنــدوق )مجلــة إكزيكيوتيــف ٢٠١٢(.

فــي شــهر آذار/مــارس مــن العــام ٢٠٢٠، تخلفــت الدولــة اللبنانيــة عــن ســداد ديونهــا، مــا أدى 
إلــى ضوابــط غيــر رســمية علــى رؤوس الأمــوال مــن قبــل النظــام المصرفــي، مــا أســفر بــدوره 
عــن تجميــد أمــوال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وبالتالــي المتأخــرات المســتحقة 
علــى الدولــة )مرهــج وشــهيب ٢٠٢٢(. فــي الواقــع، علــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة، 
ــي للضمــان الاجتماعــي مســتحقاته للمستشــفيات بحســب ســعر  ــدوق الوطن يدفــع الصن

ــا، مــن المفتــرض أن تســاهم الدولــة بإعانــة نســبتها ٢٥% لفــرع التأميــن الصحــي فــي الصنــدوق  ح لاحقً كمــا ســنُوضِّ 	3
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.



11

الصــرف الرســمي للــدولار الأمريكــي مقابــل الليــرة اللبنانيــة، مــا أدى إلــى رفــض الأطــراف 
الثالثــة لمدفوعــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وبالتالــي بــات يترتــب علــى 

المرضــى دفــع مــا يقــارب ٩٠% مــن فاتــورة الاستشــفاء.

ر بـــ ٥٠٠٠  وتجــدر الإشــارة إلــى أن ديــون الدولــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي تُقــدَّ
مليــار ليــرة لبنانيــة، أي حوالــي ٢،٨ مليــار دولار أمريكــي بحســب ســعر الصــرف الرســمي 

ــان ٢٠٢١(. ــار لبن ــة للإرســال - أخب )المؤسســة اللبناني

إضافــةً إلــى ذلــك، إنَّ تدخــل السياســيين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
ســاهمَ فــي اســتغلاله كأداة للأجنــدات السياســية واتبــاع المنطــق الزبائنــي. علــى ســبيل 
المثــال، قــال/ت أحــد الأشــخاص الذيــن أجرينــا معهــم/نّ مقابــات: »أعضــاء مجلــس الإدارة 
صريحــون بهــذا الخصــوص، ويخبرونــي مَــنْ الــذي يتعيــن عليهــم تقديــم التقاريــر إليــه، والحزب 

السياســي الــذي يحــدد قراراتهــم.«4

ويُعتبــر التدخــل السياســي فــي شــؤون التوظيــف والتعيينــات الرســمية فــي الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أحــد أعــراض الحوكمــة والإدارة المغلوطــة فــي الصنــدوق، 

التــي تخضــع للتدخــل السياســي والزبائنيــة والفســاد.

۲. أوجــه الخلــل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي: نتيجــة 
للهيكليــة القديمــة والتدخــل السياســي

ــم هيكليــة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وحوكمتــه بموجــب المرســوم رقــم  تُنظَّ
١٣٩٥٥ )»قانــون الضمــان الاجتماعــي«( الــذي صــدرَ فــي ٢٦ أيلول/ســبتمبر ١٩٦٣.

طابــع  ذات  مســتقلة  »مؤسســة  بأنــه  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  ف  يُعــرَّ
اجتماعــي تخضــع لأحــكام هــذا القانــون وتتمتــع بالشــخصية المعنويــة وبالاســتقلال المالــي 
والإداري.« )المرســوم رقــم ١٣٩٥٥ - ١٩٦٣، ٢(. ويملــك كلٌّ مــن وزارة العمــل ومجلــس الــوزراء 
الحــق والواجــب فــي التدخــل فــي الشــؤون التاليــة: تعديــل النظــام الداخلــي للصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وإقــرار الموازنــة الســنوية، وتعييــن المديــر العــام وأعضــاء 
مجلــس الإدارة وأعضــاء اللجنــة الفنيــة. ووفقًــا لمــا يحــدده القانــون، يتميــز الصنــدوق الوطني 

ــة. ــة الفني ــة الســر واللجن ــة: مجلــس الإدارة وأمان ــة ثلاثي للضمــان الاجتماعــي بهيكلي

مــن المفتــرض أن يتألــف مجلــس الإدارة مــن ٢٦ عضــوًا، ويمثــل عشــرة أعضــاء منهــم لجنــة 
الموظفيــن، وعشــرة أعضــاء يمثلــون لجنــة أصحــاب العمــل، وســتة أعضــاء يمثلــون الحكومة. 
ويجــب اتخــاذ القــرارات داخــل المجلــس بالحصــول علــى الأغلبيــة فــي كل مجموعــة )والأغلبيــة 
فــي المجلــس بأكملــه فــي الاقتــراع الثانــي فــي حــال عدم الحصول علــى الأغلبية فــي الاقتراع 
الأول(. أمــا النصــاب القانونــي لاتخــاذ القــرارات فهــو١٥ شــخصًا. وتم تعييــن كل مندوب لمدة 

4  	مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

أربــع ســنوات. وفــي حيــن يحــدد مجلــس الــوزراء عــدد مندوبــي لجنتَــيْ الموظفيــن وأصحــاب 
ــات. وبعــد انتخــاب  ــر أن اللجنتيــن تقــرران أســماء المندوبيــن عــن طريــق الانتخاب العمــل، غي
المندوبيــن، يصــادق مجلــس الــوزراء علــى الانتخابــات. ويملــك مجلــس الإدارة صلاحيــة اتخــاذ 
ــة ســنوية،  ــي إقــرار موازن ــي للضمــان الاجتماعــي، مــا يعن ــدوق الوطن القــرارات داخــل الصن
واعتمــاد النظــام الداخلــي للصنــدوق وتعديلــه، واعتمــاد نظــام المُســتخدَمين بالإضافــة إلــى 
سلســلة الرتــب والرواتــب الخاصــة بالصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. كذلــك، يتولــى 

مهــا اللجنــة الفنيــة. المجلــس البــتّ فــي أي اقتراحــات تُقدِّ

تُنــاط الســلطة التنفيذيــة بأمانــة ســر الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ويرأســها 
المديــر العــام الــذي يعينــه مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى توصيــة مــن وزيــر العمــل. تُلقــى علــى 
عاتــق المديــر العــام وأمانــة الســر مســؤولية تنفيــذ أي قــرار يتخــذه المجلــس؛ كمــا أنــه/ا يـــ/
ــعمل كصلــة وصــل بيــن المجلــس وأمانــة الســر مــن خــال حضــور اجتماعــات المجلــس.  تـ
المديــر العــام الحالــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي منــذ العــام ٢٠٠١ هــو الدكتــور 

ــر العــام غيــر محــددة بموجــب القانــون. محمــد الكركــي. ومــدة ولايــة المدي

أمــا اللجنــة الفنيــة فتتولــى دورًا رقابيًــا داخليًــا فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. 
ــق فــي  ــن التدقي ــن. وهــي مســؤولة ع ــس واحــد وعضوي ــة أعضــاء، أي رئي تتكــون مــن ثلاث
الشــؤون الماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي ســنويًا، ويمكنها طــرح الاقتراحات 
علــى مجلــس الإدارة. لكــنَّ اقتراحاتهــا وملاحظاتهــا ليســت مُلزِمــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 

تســتطيع محاكمــة المجلــس.

تتألــف الهيكليــة الإداريــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن ١٢ وحــدة إداريــة 
عاملــة )أي المديريــات( فــي مركزهــا الرئيســي فــي بيــروت: المديريــة الماليــة، والمديريــة 
الإداريــة، ومديريــة العلاقــات العامــة، والمديريــة الفنيــة، ومديريــة التفتيــش المالــي، ومديريــة 
أســاليب  وتنظيــم  الإحصــاء  والمراقبــة، ومديريــة  التفتيــش  الإداري، ومديريــة  التفتيــش 
العمــل، ومديريــة الإعــداد والتدريــب، ومديريــة ضمــان المــرض والأمومــة، ومديريــة شــؤون 
مجلــس الإدارة، ومكتــب المديــر العــام. وهنــاك مديريتــان تــم التخطيــط لإنشــائهما )الجــودة/
التخطيــط والتطويــر(، لكنهمــا لــم تتحــوّلا إلــى وحــدات عمــل فعليــة. هنــاك أيضًــا وحــدةٌ إداريــة 
إضافيــة تعمــل وكأنهــا مديريــة، وهــي مصلحــة المراقبــة الطبيــة، مــا يجعــل العــدد الإجمالــي 
للمديريــات ١٣. ويوجــد ١٣ مكتبًــا إقليميًــا فــي مختلــف المناطــق، بالإضافــة إلــى المركــز 
ــا و٨ مكاتــب للمراســلة. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه  ــا محليً الرئيســي فــي بيــروت، و١٧ مكتبً
الهيكليــة تبــدو وكأنهــا هيكليــة إداريــة شــاملة، تواجــه إدارة الصنــدوق أوجــه خلــل متعــددة تحــد 

مــن فعاليــة العمــل.

فــي الواقــع، يتكــون مجلــس الإدارة اليــوم مــن ١٦عضــوًا فعليًــا فقــط، وبالرغــم مــن أنّ 
ــه بشــكل  ــد ل ــم التمدي ــذ العــام ٢٠٠٧، إنّمــا ت ــي انتهــت من ــة للمجلــس الحال المــدة القانوني
ــا بصلاحيــات  ــر قانونــي كل أربــع ســنوات. بالتالــي، يُعتبــر مجلــس الإدارة مجلسًــا مؤقتً غي
محــدودة، غيــر أنــه يتخــذ القــرارات مثــل أي مجلــس إدارة شــرعي. إضافــةً إلــى ذلــك، يكفــي 
ــب عضــوان فقــط مــن أعضــاء مجلــس الإدارة عــن الاجتماعــات لإبطــال النصــاب  أن يتغيّ
القانونــي الــازم لأي قــرار اســتراتيجي، ممــا يجعــل ســلطة اتخــاذ القــرار فــي الصنــدوق 

ــل. عُرضــة للتدخــل والتعطي
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عــاوةً علــى ذلــك، مــا زالــت اللجنــة الفنيــة شــاغرة منــذ العــام ٢٠٢١. وكان آخــر رئيــس 
للجنــة الفنيــة هــو ســمير عــون الــذي تقاعــد فــي العــام ٢٠٢١، بعــد فضائــح فســاد عــدة 
واســتدعاءات مــن النيابــة العامــة الماليــة. ولــم يتــم تعييــن أي خلــف لــه حتــى الســاعة.

وُصِفَــت هــذه الهيكليــة الإداريــة بأنهــا »نمــوذج إداري قديــم«5 يفتقــر إلــى الإصلاحــات 
والابتــكار، بالإضافــة إلــى أنــه يفتــح المجــال للممارســات الزبائنيــة.

ويـ/تُعطــي أحد/إحــدى موظفــي/ات الصنــدوق مثــالً علــى ذلــك، قائلً/ـــةً: »مــا زالــت معظم 
ــا مــا زال شــبه معــدوم  ــن أن اســتخدام التكنولوجي ــورق، فــي حي ــى ال ــذ عل المعامــات تُنفَّ
للتنســيق بيــن المستشــفيات والأطبــاء والصيدليــات. ولا يــزال النــاس يُحضِــرون الوصفــة 
ــة الفارغــة إلــى مكتــب الصنــدوق لتحصيــل مســتحقاتهم/ الطبيــة والفاتــورة وعلــب الأدوي
نّ.«6 وتُعتبــر مكننــة الصنــدوق مشــروعًا طويــل الأمــد يتــولاه مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون 
التنميــة الإداريــة ويمولــه الاتحــاد الأوروبــي )ياســين ٢٠٢١(، ومــا زالــت نتائجــه غيــر ملموســة.

بالإضافــة إلــى مــا ذُكِــر أعــاه، هنــاك مشــكلة أساســية تتمثّــل فــي نقــص الموظفيــن/
ات فــي الصنــدوق. كمــا أشــار الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن أُجريــت المقابــات معهــم/ن، 
يجــب أن يوظــف الصنــدوق مــا بيــن ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ موظف/موظفــة، فــي حيــن لديــه فــي 
دراســة  لآخــر  وفقًــا  فقــط  مياوم/مياومــة  و١٠٠  ١١٠٠ موظف/موظفــة  الحالــي  الوقــت 
ــذ  ــر التقشــف المُعتمــدة من ــر ٢٠١٣، ٤٦- ٤٧(. وفــي إطــار تدابي حــول هــذا الموضــوع )لووي
التســعينات، تباطــأت عمليــة تعييــن موظفــي/ات القطــاع العــام حتــى أنهــا توقفــت تمامًــا 

فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي اعتبــارًا مــن العــام ١٩٩٨ )لوويــر ٢٠١٣، ٤٠(.

وفقًــا للمياومين/المياومــات الذين/اللواتــي شاركوا/شــارَكْن فــي المقابــات، أُجريــت كل 
التعيينــات فــي الصنــدوق علــى أســاس العمل اليومــي، وعُين/عُينــت المياومون/المياومات 
علــى أســاس المحســوبيات: »حصلــت علــى هــذه الفرصــة بفضــل العلاقــات السياســية لأنــه 
آنــذاك، كانــت الوظيفــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وظيفــةً لا بــأس بهــا 
براتــب جيــد نوعًــا مــا حتــى بالنســبة إلــى المياومين/المياومــات. مــا زلــت أعمــل كمُيــاوم/ة 
حتــى اليــوم، ولكــن منــذ تقريــر اللجنــة الفنيــة فــي العــام ٢٠١٦، يســتفيد جميــع المياوميــن/
المياومــات فــي الصنــدوق مــن تقديمــات مماثلــة جــدًا للتقديمــات التــي يحصــل عليهــا 
ــات، أي الضمــان الاجتماعــي والإجــازات الســنوية  الموظفون/الموظفــات العاديون/العادي

والتقديمــات الأخــرى«7.

أداة  المياومين/المياومــات  توظيــف  يُصبــح  الأخــرى،  الدولــة  مؤسســات  غــرار  وعلــى 
المؤسســة.8 لأحــزاب  وزبائنيــة  سياســية 

5  اقتباس من مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
6  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢ .٠٥ .٢٠٢٢.
7 	مقابلة مع أحد/إحدى الموظفين/ات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ٢٣ .٠٦. ٢٠٢٢.  

 الديناميــات الزبائنيــة فــي توظيــف المياومين/المياومــات هــي ممارســة شــائعة فــي الشــركات والمؤسســات العامــة  	8
ــان، راجــع/ي ســكالا ٢٠٢٠. ــاء لبن ــل كهرب الأخــرى، مث
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

وبالرغــم مــن هــذه المحســوبيات فــي أســاليب التوظيــف، لا يــزال الصنــدوق يعانــي نقصًــا 
فــي عــدد الموظفيــن/ات. منــذ العــام ٢٠٢٠، تفاقــم هذا الوضع بســبب الإضرابات المســتمرة 
للعامليــن/ات فــي الصنــدوق للاحتجــاج علــى تدهــور قيمــة الرواتــب المنخفضــة أساسًــا، 
وللمطالبــة بتحســين ظــروف العمــل. لكــنَّ الإضرابــات تؤثــر أيضًــا علــى العمليــات المُزعزعــة 

أساسًــا فــي الصنــدوق.

الإقصــاء والتمييــز والتشــرذم: تغطية الصنــدوق الوطني للضمان  	.٣
الاجتماعــي وفروعه

تعكــس  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  فــي  التشــرذم والإقصــاء  إنَّ طبيعــة 
البلــد. العــام فــي  الحمايــة الاجتماعيــة  الهيكليــة لإطــار  الخصائــص 

بموجــب القانــون، يشــتمل قانــون الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى أربعــة 
فــروع: أ( ضمــان المــرض والأمومــة، ب( ضمــان طــوارئ العمــل والأمــراض المهنيــة، ج( 
نظــام التعويضــات العائليــة والتعليميــة، ود( نظــام تعويــض نهايــة الخدمــة. وحتــى يومنــا 

ــا باســتثناء ضمــان طــوارئ العمــل والأمــراض المهنيــة. هــذا، تُنفــذ كل الفــروع فعليً

العامليــن/ لجميــع  إلزامــي  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إلــى  الانتســاب 
العامــات فــي القطــاع الخــاص وفــي المؤسســات التــي تملكهــا الدولــة، مثــل مؤسســة 
العــام  القطــاع  فــي  للعاملين/العامــات  إلزامــي  أيضًــا  وهــو  المرفــأ.  أو  لبنــان  كهربــاء 
الذيــن لا يســتفيدون مــن الحمايــة الاجتماعيــة الخاصــة بالخدمــة المدنيــة أو العســكرية 
)أي العامليــن المتعاقدين/العامــات المتعاقــدات(، علــى الرغــم مــن أن ذلــك لــم يُطبــق 
ــة مــن خــارج  ــات معين ــون فئ ــك، يُحــدد القان ــى ذل ــة. بالإضافــة إل ــة العملي ــدًا مــن الناحي أب
القطــاع الخــاص، مثــل ســائقي ســيارات الأجــرة وطلاب/طالبــات الجامعــات والمدرســين/
ــاء  ــة وعمــال البن المدرســات فــي المــدارس الخاصــة والعمال/العامــات فــي مجــال الزراع
والعامليــن فــي الموانــئ والســفن والأطبــاء باعتبارهــم/نّ مؤهليــن/ات للاســتفادة مــن 

تقديمــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.

يُغطّــي الصنــدوق أيضًــا أفــراد أســرة الشــخص المُنتسِــب )»الذيــن يعيشــون تحــت ســقف 
ــة  ــى بلوغهــم/نّ ســن الثامن ــة«(: أ( أولاد المضمــون/ة حت ــد مــع المضمون/المضمون واح
يتابعــون  الخامســة والعشــرين مكتملــةً فــي حــال كانــوا  أو حتــى ســن  عشــرة مكتملــةً 
دراســتهم/نّ؛ ب( الزوجــة )الزوجــة الأولــى فقــط فــي حــال تعددهــن(؛ ج( الوالــد والوالــدة 
البالغــان ٦٠ عامًــا أو الــذي يكــون غيــر قــادر علــى تأميــن معيشــته ود( زوج المضمونــة البالــغ 
ــة أو جســدية  ــن معيشــته بســبب عاهــة عقلي ــى تأمي ــادر عل ــر ق ــذي يكــون غي ــا أو ال ٦٠ عامً

)المرســوم رقــم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المــادة ١٤(.

بموجــب القانــون، تُســتثنى بعــض الفئــات والمجموعــات المهنيــة فــي القطاعيــن الخــاص 
والعــام مــن الحصــول علــى الضمــان الاجتماعــي. وهــذا الإقصــاء يطــال المجموعــات التاليــة 

التــي لا تســتفيد أيضًــا مــن أي خطــط أخــرى للحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان:
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العاملــون/ات غيــر النظامييــن/ات: يشــير هــذا المصطلــح إلــى العاملين/العامــات الذيــن/
اللواتــي ليــس لديهم/لديهــن عقــود عمــل قانونيــة، مثــل المياومين/المياومــات والعمــال 
والبنــاء.  الزراعــة  مجالَــيْ  فــي  والعمال/العامــات  الموســميات  الموســميين/العاملات 
ــون الضمــان الاجتماعــي كمســتفيدين/ات شــرعيين/ ــرت بعــض هــذه المهــن فــي قان ذُك
وفــي  تقديمــات.  أي  مــن  يســتفيدون  لا  الواقــع  فــي  ولكنهــم/نّ  وإلزامييــن/ات،  ات 
الوقــت الحالــي، يشــكل العاملــون/ات غيــر النظامييــن/ات الغالبيــة العظمــى مــن الشــريحة 
ر نســبتهم/نّ بيــن ٥٤ )منظمــة العمــل الدوليــة وإدارة الإحصــاء  الســكّانية العاملــة، وتُقــدَّ
المركــزي ٢٠١٨ -٢٠١٩( و٦٦% )البنــك الدولــي ٢٠١٤( مــن المقيميــن/ات فــي لبنــان. وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن ترتيبــات العمــل غيــر النظامــي آخــذة فــي الارتفــاع حاليًــا. وتبلــغ النســبة 
التقديريــة مــن »العمــل غيــر النظامــي« ٢٠% فــي أماكــن العمــل النظاميــة )منظمــة العمــل 

الدوليــة ٢٠٢٠، ٣٢(.

العاملون/العامــات الأجانــب فــي القطــاع الخــاص: ينــص قانــون الضمــان الاجتماعــي 
علــى أن أصحــاب العمــل مُلزَمــون بدفــع الاشــتراكات عــن العاملين/العامــات الأجانــب، 
غيــر أن هــؤلاء العاملين/العامــات لا يستفيدون/يســتفدن إلا مــن تعويــض نهايــة الخدمــة. 
أحــكام  اللبنانييــن/ات  للعاملين/للعامــات  يمنــح  الأصلــي  بلدهــم/نّ  كان  حــال  وفــي 
الضمــان الاجتماعــي نفســها، عندهــا يحصلــون علــى كلّ تقديمــات الصنــدوق. )المرســوم 
رقــم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المــادة ٩(. وحتــى الآن، وقعــت فرنســا والمملكــة المتحــدة وبلجيــكا 
وإيطاليــا فقــط اتفاقًــا ثنائيًــا للضمــان الاجتماعــي مــع لبنــان، ليســتفيد مواطنوهــا مــن كل 
لين فــي الصنــدوق )منظمــة العمــل الدوليــة  تقديمــات الضمــان الاجتماعــي إذا كانــوا مُســجَّ

.)١٩  ،٢٠٢٠

عامــات المنــازل المهاجــرات اللواتــي يخضعــن لنظــام الكفالة: تســتثني المــادة ٧ من قانون 
العمــل اللبنانــي عامــات المنــازل مــن قانــون العمــل )قانــون العمــل ٢٠١٠، ٢(. بالتالــي، لا 
يخضعــن أيضًــا لقانــون الضمــان الاجتماعــي. وغالبيــة العامليــن فــي المنــازل فــي لبنــان 
ــم  هــنّ مــن العامــات المهاجــرات مــن جنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا جنــوب الصحــراء. وتُنظَّ
إقامتهــن فــي لبنــان وكذلــك ظــروف عملهــن مــن خــال مــا يُســمى بنظــام الكفالــة، وهــو 

عبــارة عــن سلســلة مــن القوانيــن والمراســيم التــي تلزمهــن قانونًــا بصاحــب العمــل.

الأشــخاص غيــر العامليــن والعاطلــون عــن العمــل: لا يشــمل الضمــان الاجتماعــي أي تأميــن 
ضــد البطالــة ويتوقّــف الانتســاب إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بمجــرد أن 
يتــرك الشــخص عمله/عملهــا، وبالتالــي لا يحصــل علــى أي نــوع مــن المخصصــات أو 

الخدمــات أو التقديمــات.

بعــض العاملين/العامــات النظاميين/النظاميــات: تشــمل هــذه الفئــة العاملين/العامــات 
الذين/اللواتــي وقعوا/وقعــن بالفعــل عقــدَ عمــلٍ، ولكــن لــم يسجلهم/يســجلهن صاحــب 
العمــل فــي الضمــان الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن أن التســجيل إلزامــي عنــد توقيــع عقــد 
العمــل. يصعــب تحديــد نســبة انتشــار هــذه الظاهــرة، ولكــن يُزعــم أنهــا موجــودة علــى نطــاق 

واســع فــي عــدة شــركات خاصــة )ســكالا ٢٠٢٠(.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

مــن الواضــح أن الصنــدوق الوطنــي للضمان الاجتماعي لا يُنصِف الفئات التالية:

النســاء: يمكــن للنســاء أن ينتســبْنَ إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إذا لــم 
ــة لأزواجهــن. ولا  ــح التغطي ــا من يكــنّ مُســجّلات تحــت اســم رجــل، ولكــن لا يمكنهــن دائمً
يحــق للمــرأة الحصــول علــى منحــة أمومــة. إضافــةً إلــى ذلــك، لا تُمنَــح أيّ إجــازة أبــوة، وهــذا 
ينطــوي علــى اعتــرافٍ ضمنــيّ بــأن رعايــة الأطفــال مــن واجــب النســاء فقــط، ممــا يعــزز 

ــي. ــة فــي المجتمــع اللبنان ــاكل والســلوكيات الذكوري الهي

المتقاعدون/المتقاعــدات فــي القطــاع الخــاص: كبــار الســن الذيــن عملــوا فــي القطاع الخاص 
يحصلــون علــى تعويــض نهايــة الخدمــة عنــد التقاعــد ولا يحصلــون علــى معــاش شــهري. فــي 
الســابق، كانــت تتوقــف تغطيــة التأميــن الصحــي عنــد التقاعــد، ولكــن فــي العــام ٢٠١٧، تــم 
إقــرار التأميــن الصحــي الإلزامــي للعامليــن المتقاعدين/العامــات المتقاعــدات فــي القطــاع 

الخــاص. )القانــون رقــم ٢٠١٧/٢٧، راجــع/ي منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٠، ١٩(.

ضمان المرض والأمومة
يتألــف فــرع ضمــان المــرض والأمومــة التابــع للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
بشــكل أساســي مــن التأميــن الصحــي وتغطيــة الرعايــة الطبيــة المتعلقــة بالحمــل. ويغطــي 
التأميــن الصحــي بالدرجــة الأولــى تكاليــف الاستشــفاء والرعايــة الطبيــة في العيــادات الخارجية 
)الطبيــب العــام والأخصائــي( بالإضافــة إلــى الأدويــة وخدمــات المختبرات/التصويــر. وتُغطــى 
تكاليــف الاستشــفاء بنســبة ٩٠% )بمــا فــي ذلــك الفحوصــات المخبريــة ولكــن باســتثناء 
تكاليــف الطــوارئ(، بينمــا تُغطــى الأدويــة وخدمــات المختبــرات وخدمــات التصويــر وكذلــك 
رعايــة المرضــى فــي العيــادات الخارجيــة بنســبة ٨٠%.9 أمــا المبالــغ المتبقيــة فيجــب أن يدفعها 
د عبــر أحــد الصناديــق المتعــددة أو شــركات التأمين  المريض/المريضــة نفسه/نفســها أو تُســدَّ
الخاصــة التــي تدفــع المبلــغ المتبقّــي بعــد تغطيــة الضمــان )مــا يُســمى بـــ »فــرق الضمــان«(. 
وبشــكل غيــر مباشــر، إنَّ نظــام التأميــن الصحــي الخــاص بالصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي يشــجع علــى اســتخدام المستشــفيات، وبالتالــي الرعايــة الصحيــة الثانويــة أو 
الثلاثيــة. فــي الواقــع، علــى عكــس الرعايــة الطبيــة فــي العيــادات الخارجيــة، يدفــع الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى المستشــفى مباشــرةً ولا يتعيــن علــى المريــض/ة الدفــع 
مســبقًا ثــمّ الحصــول علــى التعويــض لاحقًــا. فالتأخيــر فــي ســداد فواتيــر الأدويــة أو فواتيــر 
ــل مشــكلة كبيــرة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان  رعايــة المرضــى فــي العيــادات كان يُمثِّ
الاجتماعــي لعــدة ســنوات، ونتــج عنــه الكثيــر مــن الشــكاوى مــن المستفيدين/المســتفيدات. 
م الوصفــة  وكمــا قالــت إحــدى النســاء فــي مقابلــةٍ أجريناهــا معهــا: »فــي كلّ شــهر، كنــتُ أُقــدِّ
ــة تُســاوي  ــت الكلف ــه زوجــي. وكان ــي من ــذي يُعان ــب ال ــدواء لمــرض القل ــورة ال ــة وفات الطبي
٥٠٠،٠٠٠ ليــرة لبنانيــة تقريبًــا، أي أنهــا كانــت تســاوي ٣٠٠ دولار أمريكــي قبــل الأزمــة. ثــم كنــت 

ــرَ ســابقًا، فــإن آليــات التغطيــة ومعدلاتهــا فــي جميــع فــروع الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي تأثــرت   كمــا ذُكِ 	9
بســبب الأزمــة الماليــة فــي لبنــان، وانهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة. ولكــن التغطيــة المقدمــة مــن خــال الصنــدوق لا 
تــزال - علــى الــورق - كمــا هــي. مــن الناحيــة العمليــة، ترفــض المستشــفيات اليــوم مدفوعــات الأطــراف الثالثــة مــن 
ــة مــا يقــارب  ــي للضمــان الاجتماعــي وتطلــب مــن المستفيدين/المســتفيدات مــن الضمــان تغطي ــدوق الوطن الصن
٩٠% مــن الفاتــورة، بينمــا يســدد الصنــدوق مــا يقــارب ١٠% مــن الكلفــة الإجماليــة. ســنُناقِش هــذه المســألة بمزيــدٍ مــن 

التفاصيــل فــي قســم لاحــق مــن هــذه الدراســة.
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أتصــل بأحــد معارفــي فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لتســريع عمليــة الســداد. 
كُنــت أَسْــتَرِدّ ٨٠% مــن التكاليــف بشــكل ســريع نســبيًا – ولكــن فقــط بفضــل معارفــي. لــولا 
ذلــك، كانَ عليــك أن تنتظــر أحيانًــا لمــدة ســتة أشــهر أو أكثــر، وأحيانًــا أقــل مــن ذلــك، لا أحــد 
يعلــم كــم هــي الفتــرة.«10 لذلــك، فــإنَّ الســهولة النســبية فــي الحصــول علــى تغطيــة تكاليــف 
الاستشــفاء )تغطيــة مباشــرة بعــد موافقــة مســبقة مــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ع علــى  الاجتماعــي( مقارنــةً بزيــارة الطبيــب )الدفــع مســبقًا ثــمّ اســترداد المــال لاحقًــا( تُشــجِّ
الإفــراط فــي اســتخدام الرعايــة الثانويــة الأعلــى كلفــةً. إضافــةً إلــى ذلــك، لا تتوفّــر أيّ آليــة 
للإحالــة أو الرقابــة مــن أجــل منــع ذلــك. وهنــاك عامــل آخــر يــؤدي إلــى الاســتخدام المفــرط 
وإهــدار الأمــوال المحتمــل، وهــو أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يدفــع رســمًا 
ــادةً  ــة )ع م الخدم ــدِّ ــع بمُق ــد يدف ــا ق ــة، م ــل كل حال ــس مقاب ــة، ولي ــل كل خدم ــددًا مقاب مح
ــد مــن الخدمــات  ــى فــرض المزي ــة( إل ــة الصحي ــم الرعاي ــي بتقدي ــة خاصــة تُعن ــا يكــون جه م
ــي  ــدوق الوطن ــي سيُســدّدها الصن ــف العلاجــات والخدمــات الت ــادة تكالي ــة لزي ــر الضروري غي
ــة ٢٠٢٠،  ــاح )منظمــة العمــل الدولي ــد مــن الأرب للضمــان الاجتماعــي وبالتالــي تحقيــق المزي

٢١(. وهــذا يــؤدي إلــى عــبء غيــر ضــروري علــى الأمــوال )العامــة( فــي الصنــدوق.

وهنــاك انتقــاد آخــر يتعلــق ببرنامــج الرعايــة الصحيــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
ــة للســداد مــن  ــة واجب ــة كأدوي ــة ذات العلامــات التجاري ــراف بالأدوي الاجتماعــي، وهــو الاعت
الصنــدوق. لكــنَّ الأدويــة العامــة المُدرَجــة علــى القائمــة محــدودة جــدًا، وهــي ممارســة 
هــا تأتــي علــى حســاب المرضــى  تعــود بالفائــدة علــى شــركات الأدويــة الكبــرى وموزعيهــا، لكنَّ
والصنــدوق نفســه. وفقًــا لقانــون الضمــان الاجتماعــي، يحــق للمؤسســة أيضًــا أن تســتورد 
الأدويــة نفســها وأن تبيعهــا إلــى المنتســبين بالســعر الأصلــي. وعلــى الرغم مــن أن الصندوق 
حــاولَ القيــام بذلــك عــدة مــرات فــي الســنوات الأولــى بعــد الحــرب الأهليــة، دائمًــا مــا كانــت 
ــكار شــركات  ــة احت ــة مباشــرةً مــن الصنــدوق مــن أجــل حماي الحكومــة تمنــع اســتيراد الأدوي

ــة ٢٠٢٠(. ــن )المفكــرة القانوني ــرى وموزعيهــا المحليي ــة الكب الأدوي

لــة نوعًــا مــا إذ هنــاك  وتُعتبــر تســمية الفــرع باســم »ضمــان المــرض والأمومــة« مُضلِّ
ــذ بعــد. مــن الناحيــة  جوانــب عــدة مــن الفــرع - علــى الرغــم مــن ذكرهــا فــي القانــون - لــم تُنفَّ
العمليــة، تتضمــن رعايــة الأمومــة، بشــكل أساســي، تغطيــة الرعايــة الطبيــة المتعلقــة 
م أي تعويــض عــن خســارة أجــر  بالحمــل، أي قبــل الــولادة وأثناءهــا وبعدهــا، لكنهــا لا تُقــدِّ
المــرأة أثنــاء الحمــل. ينطبــق الأمــر نفســه علــى الحــالات المَرَضيــة ومــا قــد ينتــج عنهــا مــن 
خســارة فــي الأجــور. والمكونــات الثلاثــة هــي جــزء مــن قانــون العمــل، وبالتالــي هــي مــن 
ــن  ــي المادتي ــي. ف ــي للضمــان الاجتماع ــدوق الوطن ــس الصن واجــب صاحــب العمــل، ولي
د إجــازة الأمومــة بســبعة أســابيع، ويتعيــن علــى صاحــب  ــون العمــل، تُحــدَّ ٢٨ و٢٩ مــن قان
ــم المــادة ٤٠  العمــل دفــع كامــل الراتــب للحامــل ولا يمكنــه فصلهــا مــن العمــل. وتُنظِّ
الإجــازة المرضيــة والراتــب بحســب مــدة الإجــازة. كذلــك، لا يجــوز فصــل الشــخص مــن 
العمــل خــال الإجــازة المرضيــة )المــادة ٤٢(. ولا يمنــح قانــون العمــل ولا قانــون الضمــان 
الاجتماعــي أي إجــازة أبــوة. وكمــا ذُكِــر أعــاه، ينــص القانــون ضمنًــا علــى أنَّ رعايــة الأطفــال 

ــاث. ــة محصــورة بالإن هــي مهمــة جندري

 مقابلة مع زوجة سائق سيارة أجرة عاطلة عن العمل بتاريخ ٣٠ .٠٥ .٢٠٢٢. 	10
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

فــي العــام ٢٠٠١، وضــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي برنامــج رعايــة صحيــة 
اختياريــة لتغطيــة الأفــراد الذيــن لا يمكنهــم/نّ الانتســاب إلــى الصنــدوق. يُفتــرَض أن يغطــي 
هــذا البرنامــج الاختيــاري أي شــخص خــارج العمــل النظامــي فــي القطــاع الخــاص، بمــا فــي 
ذلــك العاطليــن/ات عــن العمــل أو العامليــن/ات غيــر النظامييــن/ات. وكان التأميــن الصحــي 
الاختيــاري فــي الواقــع جــزءًا مــن القانــون الأصلــي عــام ١٩٦٣، لكنــه لــم يُنفــذ حتــى شــهر 
شــباط/فبراير مــن العــام ٢٠٠١ مــن خــال المرســوم الحكومــي رقــم ٧٣٥٢. أُنشــئ الضمــان 
ــة أو دعــم مخطــط بيــن الصنــدوق  الاختيــاري كصنــدوق منفصــل مــن دون تأميــن أي مُبادلَ
الجديــد والصناديــق الأخــرى. وبمــا أنــه كان مــن المفتــرض أن يكــون برنامجًــا اختياريًــا للرعايــة 
الصحيــة، لــم تكــن اســتدامته الماليــة واضحــة منــذ البدايــة. وبحســب مــا أشــار إليــه الجردلــي 
وآخــرون )٢٠١٤(، فــإنَّ الضغــوط دفعــت الحكومــة فــي ذلــك الوقــت إلــى إقــرار المرســوم ٧٣٥٢. 
ــدأت المستشــفيات فــي رفــض  ــة وب ــات مالي ــاري تحدي ــه البرنامــج الاختي ــا واج وســرعان م
المرضــى المســجلين فــي هــذا الصنــدوق. بعــد ثــاث ســنوات، فقــط الأشــخاص الذيــن كانوا 
مســجلين ســابقًا فــي الفــروع الإلزاميــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يحــق لهــم/
نّ أن يبقــوا فــي الفــرع الاختيــاري )يشــكلون مــا يقــارب ٢% مــن جميــع الأشــخاص المســجلين 
فــي الصنــدوق أو مــا يناهــز ١٠٠،٠٠٠ منتســب/ة(. تبلــغ الاشــتراكات الســنوية فــي الضمــان 
الصحــي الاختيــاري ١،٥٠٠٠،٠٠٠ ليــرة لبنانيــة )١٠٠٠ دولار أمريكــي بحســب ســعر الصــرف 
الرســمي( علــى أصحــاب العمــل، و١،٠٠٠،٠٠٠ ليــرة لبنانيــة )٧٥٠ دولارًا أمريكيًــا بحســب ســعر 
الصــرف الرســمي( )منظمــة العمــل الدوليــة ٢٠٢٠، ٧؛ مركــز دعــم لبنــان ومؤسســة البحــوث 

والاستشــارات ٢٠٢١(.

فــي العــام ٢٠١٧، تــم توســيع نطــاق الضمــان الصحــي الإلزامــي ليشــمل المتقاعديــن/ات إذا 
كانــوا قــد ســدّدوا الاشــتراكات علــى مــدى ٢٠ عامًــا وبلغــوا ٦٤ عامًــا )ســن التقاعــد الرســمي(. 
فــي هــذه الحــالات، يـ/تدفــع المتقاعــد/ة ٦٠ ألــف ليــرة لبنانيــة شــهريًا. وفــي المرســوم نفســه، 
رُفِعَــت حصــة أصحــاب العمــل مــن الضمــان الصحــي مــن ٧ إلــى ٨% وحصــة الموظــف/ة مــن 

٢ إلــى ٣%.

فرع ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية
صُمــم الفــرع الثانــي ليكــون بمثابة تأميــن ضد الطوارئ/الحــوادث والأمراض المتعلقة بالعمل 
ومــكان العمــل. حتــى يومنــا هــذا، لــم يوضــع هــذا الفــرع حيــز التنفيــذ. ويغطــي الفــرع الأول 
ــا لنصــوص القانــون(. وفــي حيــن أن التصميــم الأساســي  حــوادث العمــل والأمــراض )خلافً
للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي حــاولَ أن يعكــس جوانــب الهشاشــة فــي دورة الحياة، 
إلا أنَّ التأخيــرات والثغــرات فــي الصنــدوق قــد أعاقــت التنفيــذ الفعلــي لهــذه البرامــج بعــد أكثــر 

مــن ٦٠ عامًــا علــى تأسيســه.

فرع التعويضات العائلية والتعليمية
تدعــم هيكليــة فــرع التعويضــات العائليــة والتعليميــة الآليــات التمييزيــة المتأصلــة فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )بحســب التصميــم والممارســة( والمتعلقــة بالنــوع 
ــا شــهريًا عــن كل  ــة. يُخصّــص هــذا الفــرع مبلغً الاجتماعــي والظــروف الاجتماعية-الاقتصادي
ولــد للعامــل وعــن زوجــة العامــل. أمــا النســاء فيحصلــن علــى مخصصــات عــن أولادهــن عندمــا 
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يكــون الــزوج غيــر مســجل فــي الصنــدوق. وهــذا يُعَــد بمثابــة اعتــرافٍ ضمنــيّ بــأن الرجــل هــو 
المعيــل الأساســي فــي المجتمــع ويجــب أن يكــون هــو المعيــل الأساســي الــذي يضمــن 
الحمايــة الاجتماعيــة للأســرة مــن خــال نشــاطه المهنــي. بالتالــي، يــؤدي ذلــك إلــى تعزيــز 
الهيــاكل والســلوكيات المرتبطــة بالســيطرة الذكوريــة فــي المجتمع واعتماد المــرأة على الرجل.

ــذة حتــى الســاعة. تبلــغ التعويضــات العائليــة،  أمــا المخصصــات التعليميــة فمــا زالــت غيــر مُنفَّ
م بشــكل أساســي مــن خــال العامــل الرجــل، ١١% مــن الحــد الأدنــى للأجــور عــن كل  التــي تُقــدَّ
ولــد. ومنــذ تحديــد الحــد الأدنــى للأجــور بـــ ٦٧٥،٠٠٠ ليــرة لبنانيــة شــهريًا في العــام ٢٠١٢ )بموجب 
المرســوم ٤٢٦/٧(، أصبحــت هــذه التعويضــات تُســاوي ٧٤،٢٥٠ ليــرة لبنانيــة عــن كل ولــد شــهريًا. 
أمــا قيمــة المخصصــات عــن زوجــة العامــل فتبلــغ ٢٠% مــن الحــد الأدنــى للأجــور، أي ١٣٥،٠٠٠ 
ليــرة لبنانيــة شــهريًا علــى أســاس الحــد الأدنــى للأجــور للعــام ٢٠١٢. ومــع الانخفــاض المســتمر 
ل )فــي وقــت  فــي قيمــة الليــرة اللبنانيــة منــذ العــام ٢٠١٩، وبمــا أنَّ الحــد الأدنــى للأجــور لــم يُعــدَّ
إعــداد هــذا التقريــر(، تبلــغ المخصصــات الشــهرية اليــوم أقل مــن ٢،٢٥ دولارًا أمريكيًــا عن الزوجة 
و١،٢٣ دولارًا أمريكيًــا عــن كل ولــد.11 قبــل الأزمــة الحاليــة، وبفضــل الضمــان الاجتماعــي مــن 
لون  خــال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، كان العاملــون/ات النظاميــون/ات يُشــكِّ
فئــة عاملــة محظوظــة نســبيًا كونهــا مؤهلــة للاســتفادة مــن بعــض التقديمــات علــى الأقــل، 
مثــل التعويضــات العائليــة، فــي ســوق عمــل تُهيمــن عليــه الترتيبــات غيــر النظاميــة. ولكــنْ في 
ظــلّ الأزمــة الحاليــة، باتــت فوائــد الضمــان الاجتماعــي شــبه معدومــة، مــا ســاهم فــي تدهــور 
الظــروف الاجتماعية-الاقتصاديــة للطبقــة العاملــة بشــكلٍ ملحــوظ، بمــا فــي ذلــك العاملــون/

ات النظاميــون/ات الذيــن كانــوا »محظوظيــن« ســابقًا )ســكالا ٢٠٢٢(.

تعويض نهاية الخدمة 
إنَّ أنمــاط التمييــز والتسلســل الهرمــي المتجــذّرة فــي أنظمــة الضمان الاجتماعــي القائمة على 
الاشــتراكات فــي لبنــان تظهــرُ أيضًــا من خــال غياب معاشــات الشــيخوخة للعاملين/العاملات 
ــدى العاملين/العامــات فــي القطــاع  ــر ل ــات فــي القطــاع الخــاص. تتواف النظاميين/النظامي
العــام معاشــات التقاعــد مــن خــال تعاونيــات مختلفــة )تعاونيــة موظفــي الدولــة والمعلميــن/
ات وموظفــي/ات القطــاع العــام، وتعاونيــات القــوى العســكرية والأمنيــة(، بينمــا لا يحصــل/
تحصــل موظفو/موظفــات القطــاع الخــاص إلا علــى تعويــض نهاية الخدمــة: أي مبلغ مقطوع 

محــدد يدفعــه الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي عنــد نهايــة خدمــة العامل/العاملــة.

ينــص قانــون الضمــان الاجتماعــي علــى أن فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة كان مــن المفتــرض 
ــا إلــى حيــن تنفيــذ نظــام معاشــات التقاعــد. ومنــذ العــام ٢٠٠٤، ناقــش  أن يكــون حــاً مؤقتً
عــددٌ مــن الحكومــات مســألة تحويــل تعويــض نهايــة الخدمــة إلــى نظــام معاشــات تقاعديــة. 
لكــنَّ القانــون لــم يُعتمَــد علــى الرغــم مــن أنَّ جهــات مختلفــة تطــرح مشــروع القانــون مــن 

فتــرة لأخــرى.12

 احتُسب وفقًا لسعر الصرف البالغ ١ دولار أمريكي = ٨٨٠٠٠ ليرة لبنانية في وقت تحرير هذا التقرير.  	11
 فــي العــام ٢٠٠٤، طُلــب مــن البنــك الدولــي دراســة مشــروع القانــون وتحديــد توصياتــه. وقوبِلــت هــذه الأخيــرة بمعارضــة  	12
سياســية شــديدة، وبالتالــي وُضــع القانــون جانبًــا حتــى العــام ٢٠٠٨ عندمــا أُعيــد طــرح مشــروع القانــون علــى البرلمــان 
وعلــى لجــان نيابيــة مختلفــة. فــي العــام ٢٠١٠، أطلــقَ وزيــر العمــل نقاشًــا جديــدًا حــول القانــون. وحتــى اليــوم، لــم يُعتمَــد.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

لً/ـــةً فــي الصنــدوق الوطنــي  يُدفَــع تعويــض نهايــة الخدمــة إذا كان/ت العامــل/ة مُسجَّ
للضمــان الاجتماعــي ومجمــوع ســنين عملــه/ا عشــرون ســنة علــى الأقــل وذلــك إذا كان 
عمره/عمرهــا يفــوق الســتين عامًــا أو »أنه/أنهــا  كان/كانــت مصابًا/مصابــة بعجــز بمعــدل ٥٠% 
علــى الأقــل« )المرســوم رقــم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المــادة ٥٠(. كمــا ذُكِــر ســابقًا، التعويــض هــو مبلغ 
ــذي تقاضــاه صاحــب العلاقــة خــال  نقــدي مقطــوع »يعــادل عــن كل ســنة خدمــة الأجــر ال
ــخ نشــوء الحــق بالتعويــض« )المرســوم رقــم ١٣٩٥٥، ١٩٦٣، المــادة  ــذي ســبق تاري الشــهر ال
ــر للمنتســب/ة فــي الصنــدوق  ٥١(. ولتقديــم مثــال عملــي علــى ذلــك، إذا كان الراتــب الأخي
ــة وكان/ت قــد عمــل/ ــرة لبناني ــون لي ــغ ملي ــل التقاعــد يبل ــي للضمــان الاجتماعــي قب الوطن
عملــت لمــدة ٢٥ عامًــا متتاليًــا، يبلــغ تعويــض نهايــة خدمته/خدمتهــا ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ليــرة لبنانيــة 
)مــا يقــارب ١٦،٠٠٠ دولار أمريكــي بحســب ســعر الصــرف الرســمي(. أشــارَ أحــد خبــراء الحمايــة 
ــة  ــه القصــور المتعلق ــى أوج ــة إل ــة المحلي ــر الحكومي ــة فــي إحــدى المنظمــات غي الاجتماعي
بتعويــض نهايــة الخدمــة قائــاً: »تعويــض نهايــة الخدمــة شــبيه بحصالــة نقــود ســيئة؛ تُوفّــر/
تُوفّريــن بعــض المــال فيهــا وعندمــا تتقاعد/تتقاعديــن تحصل/تحصليــن عليــه. لكــن النقــود 
ــا فــي  لا تكفــي لتلبيــة احتياجاتــك فــي فتــرة التقاعــد. كان مــن المقــرر أن يكــون ذلــك مؤقتً
ــم  ــي للضمــان الاجتماعــي بعــض المــال ث ــدوق الوطن ــى يجمــع الصن ــى حت الســنوات الأول
يتــم تحويلــه إلــى نظــام تقاعــدي عــادي. لكــن فــي لبنــان، كل مــا هــو مؤقــت يبقــى إلــى الأبــد. 
ــد  ــان هــو البل ــدة.«13 ولبن ــة الشــاملة الواح ــق الدفع ــت تُطب ــا زال ــا هــذا، م ــى يومن ــك حت لذل
ــا للعاملين/للعامــات فــي القطــاع  الوحيــد فــي المنطقــة الــذي لا يخصــص معاشًــا تقاعديً

ــة ٢٠٢٠، ٣(.  الخــاص )منظمــة العمــل الدولي

وتجــدر الإشــارة إلــى أن تعويــض نهايــة الخدمــة كان عرضــة للانتقــاد لســنوات عــدة، ولا 
ســيما انتقــادات المنتســبين/ات للصنــدوق، لأنــه لا يشــكل ســوى تعويــض لمــرة واحــدة ولا 
يضمــن الأمــان الطويــل الأمــد والمســتدام أثنــاء الشــيخوخة. إضافــةً إلــى ذلــك، منــذ العــام 
٢٠١٩، يُدفــع تعويــض نهايــة الخدمــة بالليــرة اللبنانيــة، وهــو خســر حاليًــا مــا يُقــارب ٩٠% مــن 

قيمتــه الســابقة.

ــغ  ــة. والمبل ــة الخدم ــض نهاي ــتلم تعوي ــهر واس ــة أش ــذ بضع ــدي من ــدَ وال  »تقاع
الإجــالي بعــد ٤٤ ســنة مــن العمــل وتســديد اشــراكات الصنــدوق الوطنــي 
ــا  ــة، أي م ــرة لبناني ــو ٤٥٠٠٠٠٠٠ ل ــا ه ــدى ٣٢ عامً ــى م ــي ع ــان الاجتماع للض
يعــادل ١،٣٥٠ دولارًا أمريكيًــا اليــوم، أو راتبــه الشــهري تقريبًــا ]قبــل الأزمــة[. ووفقًــا 
لســعر الــرف الســابق أي ١،٥٠٠ لــرة لبنانيــة، كان يســاوي تعويضــه ٣٠،٠٠٠ دولار 

ــا نفقاتهــا.«14  ــي يغطي ــاعد أهــي ل ــا أسُ ــا، أن ــا. حاليً ــي تقريبً أمري

ولكــن، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن فــرع تعويــض نهاية الخدمة هو الفــرع الوحيد في الصندوق 
ــا فعليــة منــذ تأسيســه. مــن ناحيــة، ســمح  الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الــذي حقــق أرباحً
ــة.  ــة والحســابات المصرفي ــه فــي ســندات الخزين ــدوق باســتثمار جــزء مــن أموال ذلــك للصن

13  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣ .٠٥. ٢٠٢٢.
14  مقابلة مع أحد موظفي قسم المبيعات في إحدى الشركات، ١٢. ٠٥. ٢٠٢٢.
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ومــن ناحيــة أخــرى، ســمحَ ذلــك بتغطيــة العجــز والديــون فــي الفرعيــن الأول والثالــث - رغــم 
أن الدعــم مــن فــرع إلــى آخــر غيــر مســموح بموجــب قانــون الضمــان الاجتماعــي )مرهــج 

وشــهيب ٢٠٢٢(.

الشــرذمة والنقــص والتمييــز والإقصــاء فــي التغطيــة التــي يقدمهــا الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي

ضمــن الفــروع الثلاثــة العاملــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، لا تتوفّــر 
ــة ومنحــة  ــاب المخصصــات التعليمي ــاة الأساســية. وأهمهــا هــو غي ــة دورة الحي آليــات حماي
الأمومــة ومخصصــات البطالــة، وكذلــك غيــاب المعــاش التقاعــدي. بالإضافــة إلــى ذلــك، إنَّ 
عنصــر إعــادة التوزيــع محــدود جــدًا فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. فالعاملــون/
ــى يدفعون/يدفعــن مــع أصحــاب  ــب أعل ــن روات ــي يتقاضون/يتقاضي العامــات الذين/اللوات
عملهم/عملهــن اشــتراكات أعلــى )مــن حيــث القيمــة وليــس مــن حيــث النســبة المئويــة(، مــع 
أن جميــع المنتسبين/المنتســبات يحصلون/يحصلــن علــى الخدمــات نفســها. ومــع ذلــك، لا 
يوجــد نظــام قانونــي لإعــادة التوزيــع والدعــم مــن فــرع إلــى آخــر، ولا أي نــوع مــن أنــواع إعــادة 
توزيــع الأمــوال لتغطيــة الفئــات الهشــة والمحرومــة فــي دورات الحيــاة المختلفــة. ومــن 
بيــن الأشــخاص المســجلين، يُعتبــر الأطفــال والنســاء وكبــار الســن محروميــن فــي تغطيــة 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي - علــى الرغــم مــن أنــه ينبغــي أن يكونــوا هــم الأكثــر 
حمايــةً فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة الشــامل والقائــم علــى الحقــوق. وحاليًــا، الأشــخاص 
المحرومــون والفقــراء المســجلون لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي هــم الأكثــر 
حرمانًــا لأنهــم لا يســتطيعون تحمــل عــبء تكاليــف التأميــن الخــاص ولا الفــرق الكبيــر بيــن 
معــدل التغطيــة الحالــي للصنــدوق )بحســب ســعر الصــرف القديــم( والتكاليــف الطبيــة 
الفعليــة )بحســب ســعر الصــرف الحالــي(. ومــن الواضــح أن تعويــض نهايــة الخدمــة غيــر عــادل 
ــك  ــي يســتلمونها هــي كذل ــى لأن التعويضــات الت ــب أدن ــنْ يتقاضــون روات ــى مَ بالنســبة إل
أدنــى. بالتالــي، هم/هــنّ معرضون/معرضــات لخطــر الفقــر فــي الشــيخوخة – والآن أكثــر 
مــن أي وقــت مضــى نظــرًا لانخفــاض قيمــة المبلــغ الإجمالــي الــذي يستلمونه/يســتلمنه 
كتعويــض. عــاوةً علــى ذلــك، ونظــرًا لعــدم توافــر أي مخصصــات للبطالــة، يبقــى مــن فقــد 
وظيفتــه مــن دون أي شــكل مــن أشــكال التغطيــة، باســتثناء عــدد قليــل مــن المســجلين/ات 

فــي الضمــان الصحــي الاختيــاري. 

ــدوق الوطنــي للضمــان  ــع والتضامــن داخــل الصن ــات إعــادة التوزي ــاب آلي ــى غي بالإضافــة إل
الاجتماعــي، يتــم إقصــاء عــدد معيــن مــن فئــات العاملين/العامــات ولا تشملهم/تشــملهن 
برامــج الحمايــة الاجتماعيــة العامــة. يجــب أن يوفــر الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
تغطيــةً معينــة لبعــض فئــات العاملين/العامــات - بموجــب القانــون، مثــل العامليــن/
العامــات فــي قطــاع الزراعــة والمياومين/المياومــات وعمــال البنــاء. ورغــم ذلــك، لــم ولــن 

ــة )شــالكرافت ٢٠١٩؛ ســكالا ٢٠٢٠(. ــر لهم/لهــنّ هــذه التغطي تتوفّ

ــي  ــدوق الوطن ــات مــن الصن ــر اللبناني ــر اللبنانيين/غي ــرًا، يُســتثنى معظــم الأشــخاص غي أخي
للضمــان الاجتماعــي نفســه أو مــن الاســتفادة مــن تغطيتــه. وفــي حيــن يُستثنى/تُســتثنى 
عاملــو المنــازل المهاجرون/عامــات المنــازل المهاجــرات مــن الصنــدوق علــى أســاس أن 
وظائفهم/وظائفهــن لا تنــدرج فــي قانــون العمــل، غيــر أنَّ الأجانــب الذيــن يعملــون بموجــب 
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

لوا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي،  عقــد عمــل »قانونــي« يجــب أن يُســجَّ
لكنّهــم/نّ يحصلــون علــى تغطيــة جزئيــة فقــط. وتنــص المــادة ٩ مــن قانــون الضمــان 
ــه يحــق للأجــراء الأجانــب الاســتفادة مــن تقديمــات الصنــدوق الوطنــي  الاجتماعــي علــى أن
للضمــان الاجتماعــي إذا كانــت الدولــة التــي ينتمــون إليهــا تقــر للبنانييــن مبــدأ المســاواة فــي 
ــراء  ــي، لا يســتفيد الأج ــي. بالتال ــق بالضمــان الاجتماع ــا يتعل ــي م ــا ف ــع رعاياه ــة م المعامل
الأجانــب النظاميــون ســوى مــن تعويــض نهايــة الخدمــة علــى الرغــم مــن أنهــم يدفعــون 

ــن. ــل المنتســبين الآخري الاشــتراكات نفســها مث

»يســمونه مبــدأ المعاملــة بالمثــل: إذا لــم تكــن بلدانهــم عادلــة أو شــاملة للبنانييــن، لــن 
يشــملهم الضمــان كذلــك. لكــن لا أحــد نفــذ فعليًــا دراســة للتحقــق مــن البلــدان التــي 
يستفيد/تســتفيد فيهــا اللبنانيون/اللبنانيــات مــن تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة، وفــي الكثيــر 
ــدأ[ كذريعــة  ــة. لذلــك، يُســتخدم ]هــذا المب ــدان يســتفيدون فعــاً مــن تلــك التغطي مــن البل

لإبقــاء الأجانــب خــارج الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي.«15 

ــي للضمــان الاجتماعــي كنمــوذج شــامل  ــدوق الوطن ــة الصن ــام، صُممــت تغطي بشــكلٍ ع
ومتكامــل للحمايــة الاجتماعيــة للعاملين/للعامــات النظاميين/النظاميــات فــي القطــاع 
الخــاص. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المكونــات كانــت مفقــودة أو غيــر مكتملــة، إلا أنَّ 
ــا حتــى يتمكــن الصنــدوق  الفكــرة الأوليــة كانــت تتمثــل فــي تطويــر العناصــر الحاليــة تدريجيً
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن تقديــم نمــوذج تغطيــة شــامل. ولكــن، حتــى يومنــا 
هــذا، أي بعــد ٦٠ عامًــا علــى تأســيس الصنــدوق، مــا زالــت التغطيــة التــي يوفرهــا الصنــدوق 
مُشــرذمة وإقصائيــة وبعيــدة كل البعــد عــن مبــدأ التغطيــة الشــاملة والمتكاملــة. وعمليًــا، لا 
يغطــي الصنــدوق ســوى أقليــة مــن العاملين/العامــات فــي لبنــان، مــا يتــرك كل مــا يُســمى 
بالقطــاع »غيــر النظامــي« مــن دون أي ضمــان اجتماعــي. وتعكــس أنماط الشــرذمة والإقصاء 
ز أيضًــا، التسلســات الهرميــة  والتمييــز فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وتُعــزِّ

الاجتماعيــة المتجــذرة وأنمــاط التمييــز المتقاطــع فــي المجتمــع اللبنانــي )ســكالا ٢٠٢٢(.

4. التدخــل السياســي ونقــص التمويــل والإفــاس: تمويــل الصندوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعي

علــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي صــورة واضحــة عــن الوضــع المالــي الفعلــي للصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، فهنــاك إجمــاع عــام علــى أنــه بــاتَ علــى شــفير الإفــاس 
العمــل فــي حكومــة تصريــف الأعمــال  )زغيــب وصغيــر. ٢٠٢٢(. وبحســب مــا ذكــر وزيــر 
مصطفــى بيــرم فــي تموز/يوليــو ٢٠٢٢، إن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي »بأســوأ 
أيامــه«16. مــن ناحيــة، خســرت معظــم اســتثمارات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
جــزءًا كبيــرًا مــن قيمتهــا بســبب تدهــور الليــرة. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن اســترداد أمــوال 
الصنــدوق الحاليــة مــن المصــارف التــي تُنفــذ آليــات مراقبــة رأس المــال غيــر الرســمية 

15  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣. ٠٥. ٢٠٢٢.
16  وزير العمل مصطفى بيرم، اقتباس من »المركزية«، ١٨. ٠٧. ٢٠٢٢.
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)»الكابيتــال كونتــرول«( منــذ بدايــة الأزمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يســتمر الصنــدوق فــي 
تحصيــل اشــتراكاته بالليــرة اللبنانيــة، بحســب ســعر الصــرف الرســمي البالــغ ١ دولار أمريكــي 
= ١٥٠٧ ليــرة اللبنانيــة. لذلــك، لا يــزال يُوثّــق تعويضاتــه وتســديداته بحســب ســعر الصــرف 
ل قيمــة تغطيتــه لتتوافــق مــع التضخــم الحالــي. ومــن أجــل فهــم الأزمــة  الرســمي، ولا يُعــدِّ
ــر المباشــر  ــرى أبعــد مــن التأثي ــا أن ن ــن علين ــدوق، يتعي ــي يشــهدها الصن ــة الت ــة الحالي المالي
ــات السياســية فــي  ــل التجاذب ــد مــن تحلي ــد، ولا ب ــرة فــي البل ــة الأخي للتطــورات الاقتصادي
ــي  ــدوق الوطن ــود نمــوذج الصن ــدرس هــذا القســم قي ــك، ي ــدوق. لذل ــة للصن الإدارة المالي

ــه. ــي إدارت ــي والتدخــات السياســية ف للضمــان الاجتماع

الاشــتراكات نظــام  المفقــود:  والتضامــن  الماليــة  )الاســتقلالية(   التبعيــة 
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ل مــن خــال  منــذ إطلاقــه، صُمــم الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي كبرنامــج مُمــوَّ
ل نفســه بشــكل ذاتــي وأن يحافــظ علــى الاســتقلال  الاشــتراكات، ومــن المفتــرض أن يُمــوِّ
المالــي. لكنــه كان يفتقــر إلــى مبــدأ التضامــن والمعاملــة بالمثــل بيــن الأجيــال والفئــات 
ــز  ــة وتعزي ــق الاســتدامة الذاتي ــى اســتحالة تحقي ــك إل ــى مــر الســنين، أدى ذل الســكانية. وعل
التدخــات السياســية المختلفــة التــي أعاقــت تدريجيًــا الاســتقلال المالــي للصندوق. وبشــكل 
عــام، شــكّلت التحديــات الماليــة الهيكليــة فــي تصميــم الصنــدوق أرضيــةً خصبــة للتدخــات 
بَ نقصًــا هيكليًــا فــي التمويــل وأدّى فــي نهايــة المطــاف إلــى الإفــاس. السياســية، مــا سَــبَّ

بحســب تصميمــه، كان ينبغــي تحقيــق الاســتقلال المالــي للصنــدوق مــن خــال اشــتراكات 
يدفعون/يدفعــن  والموظفون/الموظفــات  العمــل  فأصحــاب  المنتسبين/المنتســبات. 
الاشــتراكات العاديــة، وتُحســب هــذه الأخيــرة علــى أســاس نســبة مئويــة مــن الراتــب الشــهري 
العامــل/ لتمكيــن  شــرط  بمثابــة  المســتحقات  هــذه  دفــع  ويُعتبَــر  للموظف/الموظفــة. 
العاملــة مــن الاســتفادة مــن الخدمــات التــي يقدمهــا الصنــدوق. فــي وقــت تأسيســه، كانــت 
الاشــتراكات تُحتســب بنســبة ٣٨،٥% مــن الراتــب الشــهري لــكل موظف/موظفــة. لكــن، فــي 
شــهر كانــون الثاني/ينايــر مــن العــام ٢٠٠١، مارســت حكومــة رفيــق الحريــري، التــي تم تشــكيلها 
آنــذاك، ضغوطًــا عــدّة علــى الصنــدوق بهــدف خفــض الاشــتراكات إلــى ٢٤،٥%، وذلــك فــي 
ــة إلــى تشــجيع القطــاع الخــاص. وفــي العــام ٢٠١٧، عُدلــت النســبة  ســياق المســاعي الرامي
مــرة أخــرى بعــد توســيع نطــاق الضمــان الصحــي ليشــمل المنتســبين/ات المتقاعديــن/ت. 
تمّــت زيــادة حصــة أصحــاب العمــل والموظفين/الموظفــات بنســبة ١%. ومــن مجمــوع 
الاشــتراكات التــي تبلــغ ٢٥،٥%، يدفــع صاحــب العمــل ٢٢،٥% ويدفــع الموظف/الموظفــة 
٣%. ومــن بيــن هــذه النســب، تُخصــص نســبة ۱۱% )أي ٣% مــن حصــة الموظف/الموظفــة 
و٨% مــن حصــة صاحــب العمــل( لفــرع المــرض والأمومــة، و٦% )مــن حصــة صاحــب العمــل( 
لفــرع التعويضــات العائليــة والتعليميــة، و٨،٥% )مــن حصــة صاحــب العمــل( لتعويــض نهايــة 
الخدمــة. ومقارنــةً بالبلــدان الأخــرى فــي المنطقــة وفــي أوروبــا، يحتــل لبنــان مركــزًا وســطيًا 

لناحيــة الحصــص الموزعــة بحســب النســب المئويــة.

ــة وأصحــاب  ــو الدول ــى مــر الســنين. حــاولَ ممثل ــزاع عل ــت الاشــتراكات محــط ن لطالمــا كان
ــو العمــال  ــارض ممثل ــن ع ــى صاحــب العمــل فــي حي ــة عل العمــل خفــض الحصــة المتوجّب
طلبهــم زاعميــن أن التخفيــض ســيزيد مــن تفاقــم المشــاكل الماليــة التــي يعانــي منهــا 
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

الصنــدوق. ومنــذ تخفيــض الاشــتراكات فــي العــام ٢٠٠١، أصبــح الوضــع المالــي للصنــدوق 
غيــر مســتقرّ. وفــي فــرع ضمــان المــرض والأمومــة وفــرع التعويضــات العائليــة والتعليميــة 
تحديــدًا، كانَ هنــاك رصيــدٌ ســلبي منــذ العــام ٢٠٠١. وفــي العــام ٢٠١٨، بلــغ العجــز فــي فــرع 
ضمــان المــرض والأمومــة ١،٣٧٨ مليــار دولار أمريكــي )مرهــج وشــهيب ٢٠٢٢(. وفــي العــام 
ــا قــدره ٣٤ مليــون دولار أمريكــي،  ــة ربحً ــة والتعليمي نفســه، حقــق فــرع التعويضــات العائلي
إلا أن العجــز فيــه تراكــم وبلــغ ١٥٠ مليــون دولار أمريكــي خــال الســنوات الســابقة )بيزنيــس 
نيــوز ٢٠١٨(. ويُعمَــل علــى تعويــض العجــز فــي الفرعيــن بانتظــام بواســطة الفائــض فــي فــرع 
تعويــض نهايــة الخدمــة - وهــو شــبه فائــض لأنــه يحــوي احتياطيــات تعــود للأشــخاص الذيــن 
ــةٍ مــا. عــاوةً علــى ذلــك، إنَّ تحويــل الأمــوال بيــن  يتوقعــون اســتلام تعويضهــم فــي مرحل
الفــروع هــي مســألة لا تتوافــق مــع قانــون الضمــان الاجتماعــي إذ مــن المفتــرض أن تكــون 
فروعــه مســتقلة ماليًــا وذاتيــة الاكتفــاء. ومــع ذلــك، تُنفــذ هــذه الممارســة علــى أســاس 

ســنوي.

باختصــار، إن النظــام المالــي للصنــدوق الوطني للضمان الاجتماعي القائم على الاشــتراكات 
غيــر فعــال، كمــا أن اســتقلالية الصنــدوق باتــت علــى المحــكّ. ويُســهِم عامــان مهمــان آخران 
فــي عــدم الاســتقرار المالــي للصنــدوق. أولً، لــم تدفــع الدولــة اللبنانيــة حصتهــا البالغــة ٢٥% 
للصحــة والأمومــة منــذ نهايــة الحــرب الأهليــة. بالتالــي، تديــن الدولــة بمــا يناهــز ٥٠٠٠ مليــار 
ليــرة لبنانيــة )أي ٣ مليــارات دولار أمريكــي تقريبًــا بحســب ســعر الصــرف الرســمي( للصنــدوق. 
وفــي موازنــة العــام ٢٠٢٢، المــادة ١٢٤، وعــدت الحكومــة بشــكل غيــر واضــح بســداد الديــون 
المتراكمــة حتــى نهايــة العــام ٢٠٢١ علــى فتــرة ١٠ ســنوات. وكان يتوجــب دفــع هــذا المبلــغ فــي 
شــهر أيلول/ســبتمبر مــن العــام ٢٠٢٢. ولكــن، لــم تحــدد الحكومــة المبلــغ الــذي يتعيــن ســداده 
ــي للضمــان  ــدوق الوطن ــام الصن ــر ع ــة ٢٠٢٢(. رفــض مدي ــة، وزارة المالي ــة اللبناني )الجمهوري
الاجتماعــي محمــد الكركــي بشــكل مباشــر المــادة ١٢٤ مــن الموازنــة المقترحــة وطالــب 
بـــ »مجموعــة مــن التعديــات الأساســية ]للقانــون[ التــي تحمــي الأمــوال والمضمونيــن/
ــك، فــي شــهر شــباط/ ــى ذل ــةً إل ــروت انترناشــيونال ٢٠٢٢(. إضاف ــات« )صــوت بي المضمون
فبرايــر مــن العــام ٢٠٢٢، انتشــرت الشــائعات حــول حــذف المــادة ١٢٤ بذريعــة القانــون الشــامل 
الجديــد للحمايــة الاجتماعيــة ونظــام التقاعــد الــذي تجــري مناقشــته منــذ العــام ٢٠٠٥ مــن دون 
ــم تُحــذف، يبقــى  ــى أرض الواقــع )بعلبكــي ٢٠٢٢(. وإذا حُذفــت أو ل ــق عل ــذ أو تحقي أي تنفي
احتمــال ســداد مســتحقات الدولــة شــبه معــدوم فــي ظــل الظــروف السياســية الحاليــة. وكمــا 
هــو موضــح فــي التقييــم المالــي للإنفــاق الحكومــي علــى الحمايــة الاجتماعيــة الــذي أجــراه 
ــن النفقــات  ــى مــدار عــام كامــل بي ــن عل ــاك تباي معهــد باســل فليحــان فــي العــام ٢٠٢٠، هن
المدرجــة فــي الموازنــة والنفقــات الفعليــة. ويرجــع ســبب ذلــك، مــن بيــن أمــور أخــرى، إلــى 
عــدم ســداد الحكومــة لمســتحقاتها للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )معهــد باســل 
فليحــان ٢٠٢١، ٩٢(. وهــذا يــدل، مــن جهــة، علــى أن تحقيــق الاســتقلال المالــي للصنــدوق مــن 
لَ رؤيــةً غيــر واقعيــة منــذ البدايــة. ومــن ناحيــة أخــرى،  خــال نظــام قائــم علــى الاشــتراكات شــكَّ
يكشــف ذلــك كيــف أن القــرارات ضمــن الصنــدوق، وكذلــك مــن جانــب الحكومــات، منعــت 

الاســتقرار المالــي للصنــدوق واســتدامته.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تُعــد آليــات الرقابــة النــادرة علــى اشــتراكات أصحــاب العمــل بمثابة عامل 
ــب  ــح عــن روات ــمّ التصري ــدوق. فمــن الشــائع أن يت ــل الصن مهــم يُســاهِم فــي نقــص تموي
ــي،  ــا الميدان ــر عملن ــة. وكمــا أظه ــع اشــتراكات عالي ــب دف ــة لتجن ــب الفعلي ــى مــن الروات أدن
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غالبًــا مــا يُطلــب مــن الموظفين/الموظفــات توقيــع عقديــن، أحدهمــا بالراتــب الفعلــي والآخــر 
ل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. مــن ناحيــة،  براتــب مزيــف منخفــض يُســجَّ
لا يمكــن للصنــدوق أن يتأكــد مــن دقــة البيانــات التــي يقدمهــا أصحــاب العمــل، ولا ســيما 
بســبب النقــص الهائــل فــي الموظفين/الموظفــات. ومــن ناحيــة أخــرى، لا يوجــد أي تبــادل 
ــا  ــي تحتفــظ أيضً ــة الت ــي للضمــان الاجتماعــي ووزارة المالي ــدوق الوطن ــن الصن ــات بي للبيان
بمعلومــاتٍ حــول الرواتــب. لذلــك، لا يمكــن تنفيــذ أي آليــة تثليــث للتأكــد مــن التــزام أصحــاب 
ــم تســدد شــركات  ــك، ل ــى ذل ــة إل ــي والعمــل. بالإضاف ــيْ الضمــان الاجتماع العمــل بقانونَ
عــدة اشــتراكاتها لســنوات علــى الرغــم مــن أن موظفيها/موظفاتهــا مسجلون/مســجلات فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وهــي تتفــق مــع الصنــدوق علــى ســداد جــزء مــن 

اشــتراكاتها المســتحقة فقــط17.

تمويل ديون الدولة: استثمارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
مــن أجــل فهــم الأزمــة الحاليــة المتعــددة الأوجــه التــي يعانيهــا الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي، مــن المهــمّ أيضًــا أن ننظــر إلــى الآليــة الإداريــة )الماليــة( للصنــدوق ذات التوجــه 
ــا لقانــون الضمــان الاجتماعــي، يُســمح للمؤسســة بالاســتثمار فــي أربعــة  السياســي. وفقً
أنــواع مــن النمــاذج: ســندات الخزينــة والعقــارات غيــر المنقولــة والقــروض للهيئــات العامــة 
والمؤسســات العامــة، وقــروض الإســكان لموظفــي/ات الخدمــة المدنيــة والأشــخاص 
المســجلين فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )مرهــج وشــهيب ٢٠٢٢(، علــى أن 
تُنفــذ كلّ هــذه الاســتثمارات بالعملــة المحليــة، أي الليــرة اللبنانيــة. ومنــذ أواخــر الثمانينيــات، 
اســتثمر الصنــدوق جــزءًا مــن أصــول تعويضــات نهايــة الخدمــة فــي ســندات الخزينــة، وهــي 
ممارســة شــائعة نســبيًا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. لكــن، تجــدر الإشــارة 
ــه  ــذاك فــي خضــمّ حرب ــان آن ــدان الشــرق الأوســط الأخــرى، كان لبن ــه علــى خــاف بل ــى أن إل
الأهليــة )١٩٧٥-١٩٩٠(. لذلــك، كانَ خيــار الاســتثمار فــي ســندات الخزينــة اللبنانيــة ينطــوي 
علــى مخاطــر عاليــة. ومــع ارتفــاع الديــن العــام للدولــة اللبنانيــة منــذ أوائــل التســعينيات حتــى 
اليــوم، كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يمــول لســنوات عــدة ديــون الحكومــات، 
ز الاقتصــاد الريعــي غيــر الفعــال فــي لبنــان بعــد الحــرب الأهليــة. وفــي  وبالتالــي كان يُعــزِّ
ــار دولار أمريكــي، حيــث  ــغ ٥ ملي ــق الضمــان الاجتماعــي بمبل العــام ٢٠١١، ســاهمت صنادي
اســتُثمر ٧٠% فــي ســندات الخزينــة والباقــي فــي حســابات مصرفيــة مجمــدة فــي لبنــان. 
وبحســب التقريــر الصــادر مؤخــرًا عبــر منصــة »مصــدر عــام«/“Public Source”، طرحــت 
اللجنــة الماليــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي علــى مجلــس الإدارة فــي العــام ٢٠٠٥ 
ــك  ــدوق، بمــا فــي ذل ــات الاســتثمار فــي الصن ــع إمكاني ــة تنوي ســبعة اقتراحــات حــول كيفي
إمكانيــة الاســتثمار فــي ســندات اليوروبونــد، أي العمــات الأجنبيــة. وبحســب التقريــر، رفض 
مجلــس الإدارة هــذا الاقتــراح و«توقــف عــن تعييــن اللجنــة الماليــة« فــي نهايــة المطــاف 
)مرهــج وشــهيب ٢٠٢٢(. وكانَ هــذا الخيــار مدفوعًــا بأجنــدات سياســية، مــا أكــد الافتقــار إلــى 
ــى الأقــل  ــي للضمــان الاجتماعــي، عل ــدوق الوطن ــع القــرار فــي الصن الاســتقلالية فــي صن
فــي مــا يتعلــق بالاســتثمارات التــي مــن شــأنها أن تعــود بالفائــدة علــى الصنــدوق. ويتوافــر 
الدليــل علــى ذلــك فــي تصريحــات المديــر العــام للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، 
محمــد الكركــي، فــي العــام ٢٠٢١، الــذي اشــتكى مــن عــدم تنويــع الأمــوال وألقــى اللــوم علــى 

17  مقابلة مع موظف/ة في المديرية المالية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيروت، ٠١. ٠٦. ٢٠٢٢.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

الحكومــة فــي تقاعســها عــن الســماح للصنــدوق بالاســتثمار فــي عمــات أخــرى: »لــم يكــن 
هنــاك موافقــة سياســية فــي الســنوات الإحــدى عشــرة التــي كنــت أديــر فيهــا الصنــدوق 
اللبنانيــة  لتنويــع ]الاســتثمارات[ فــي عمــات أخــرى، إذ يتعيــن علينــا الاســتثمار بالليــرة 
فقــط )...(. الاســتثمار فــي العمــات الأخــرى هــو أقــل مــا يمكــن أن نتوقعــه لأن الصنــدوق 
يســدد كل الاشــتراكات بالليــرة اللبنانيــة، لكــن التكاليــف الطبيــة بالعمــات الأجنبيــة »)مجلــة 

إكزيكيوتيــف ٢٠١٢(.

»أسوأ أيامه« - الوضع المالي الحالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

ــرف  ــن لا نع ــودة. فنح ــول مفق ــا، والحل ــل حاليً ــق بالتموي ــكلة تتعل ــاك مش »هن
مــاذا حــدث لأصــول الضــان الاجتماعــي. التســاؤلات كثــرة: مــا هــو الوضــع المــالي 
للصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي؟ مــا هــي إمكانياتــه للاســتمرار؟ مــاذا حــل 
بالمــال الــذي ســدده المضمونون/المضمونــات لســنوات أو عقــود؟ لا يمكنهم/يمكنهــن 
ــل  ــألة التموي ــك، مس ــا. لذل ــي دفعوها/دفعنه ــوال الت ــرن كل الأم أن يخسروا/يخ

ــة.«18 ــة الاجتماعي ــع مســائل الحماي ــراً في جمي ــا كب ــل تحديً تُثِّ

»الضــان الاجتماعــي اليــوم بأســوأ أيامــه.« )وزيــر العمــل مصطفــى بــرم، نقــاً عــن 
.)٢٠٢٢ المركزية 

يْن منــذ عقــود عــدة واضحــةً  اليــوم، تبــدو عواقــب هــذا الركــود وســوء الإدارة الماليــة المســتمرَّ
تمامًــا. فبســبب الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة فــي لبنــان منــذ العــام ٢٠١٩، ومــا تلاهــا مــن 
ــرًا مــن احتياطــه. بالإضافــة  ــزءًا كبي ــدوق ج ــة، خســر الصن ــة المحلي تدهــور فــي قيمــة العمل
إلــى ذلــك، جُمــدت الأمــوال المســتثمرة فــي ســندات الخزينــة بســبب إجــراءات الرقابــة غيــر 
الرســمية علــى رؤوس الأمــوال )»الكابيتــال كونتــرول«( التــي تنفذهــا المصــارف.19 وبمــا أنَّ 
الودائــع تأتــي حصريًــا مــن »فــرع تعويــض نهايــة الخدمــة«، فهــي تتكــون أساسًــا مــن الأمــوال 
- والفائــدة علــى هــذه الأمــوال - التــي يدفعهــا أصحــاب العمــل اللبنانيــون: أي مبلــغ يعــود 
قانونًــا للمسجلين/المســجلات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي عنــد تقاعدهــم/
تقاعدهــن. وإذا حُظــرت هــذه الأمــوال، فــإن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو: كيــف ســتُدفع 
تعويضــات نهايــة الخدمــة علــى المــدى البعيــد؟ أمــا الآن، فالأشــخاص يقبضــون تعويضــات 
نهايــة الخدمــة علــى أقســاط مختلفــة، ولكــن بســبب ســعر الصــرف المطبــق )أي الرســمي(، 
فــإن هــذه المبالــغ باتــت ضئيلــة. عــاوةً علــى ذلــك، فــي الوضــع الحالــي، لا يمكــن تحديــد 
الخدمــة  نهايــة  الصنــدوق مــن ضمــان صــرف تعويضــات  التــي ســيتمكن فيهــا  المــدة 
للمنتسبين/للمنتســبات. وبمــا أن هــذه الأمــوال تُســتخدم لتمويــل »فــرع ضمــان المــرض 

 مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ١٧. ٠٥. ٢٠٢٢. 	18
ــة علــى  ــر رســمية للرقاب ــد إجــراءات غي ــان، اتخــذت المصــارف فــي البل ــة فــي لبن ــة والاقتصادي فــي ظــل الأزمــة المالي 	19
رؤوس الأمــوال فــي تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠١٩، مــا منــع المودعيــن مــن الوصــول إلــى أموالهــم بالــدولار الأمريكــي. 
رَ التوصــل إلــى اتفــاق سياســي لإضفــاء الطابــع الرســمي علــى  وهــذه القيــود غيــر الرســمية ســارية حتــى اليــوم، وتعــذَّ

هــذه التدابيــر.
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والأمومــة« وكذلــك »فــرع التعويضــات العائليــة والتعليميــة«، تُطــرَح تســاؤلات كثيــرة أيضًــا 
حــول قــدرة الصنــدوق علــى الاســتمرار فــي تســديد خدمــات هذيــن الفرعيــن.

وصــفَ لنــا أحــد مُحاورينــا أكبــر ثــاث معضــات ماليــة يواجههــا الصنــدوق فــي الوقــت 
الراهــن، وهــي التاليــة: انخفــاض قيمــة العملــة، والاحتياطيــات المحجــوزة، وديــون الحكومــة 

ــر المســددة: غي

»منــذ فتــرة وجيــزة، أخبرنــي مديــر الشــؤون الماليــة ]فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي[ أنَّ كل تعويــض نهايــة خدمــة يتجــاوز الـــ۲٠ مليونًــا لــن يُدفــع. وســيبقى ]مبلــغ 
التعويــض[ فــي المصــرف الــذي ســيمنحه للشــخص علــى دفعــات مختلفــة علــى مــدى 
عاميــن إلــى ثلاثــة أعــوام. وهــذا اتفــاق ]غيــر رســمي[ بيــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي والمصــارف. تتوافــر الأمــوال فــي ]حســابات[ الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي، لكنهــا محظــورة. عــاوةً علــى ذلــك، لا تدفــع الحكومــة المســتحقات المتوجبــة 
ــوم مــن الشــهر،  ــدوق. والأمــر نفســه ينطبــق علــى المستشــفيات: كل أول ي عليهــا للصن
هــذا  تقييــم  ويجــري  مســبقًا.  مبلغًــا  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  ل  يُحــوِّ
المبلــغ لــكل مستشــفى علــى أســاس القــدرة الاســتيعابية لــكل مستشــفى، إلــخ. ويحــاول 
المستشــفى الوصــول إلــى الأمــوال المحولــة إلــى حســابه، لكــن المصــارف لا تســمح 
لــه بســحب الأمــوال بســبب ضوابــط رؤوس الأمــوال ]غيــر الرســمية[. بالتالــي، إذا كنــتَ 
مؤمّنًــا لــدى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ودخلــتَ المستشــفى، يطلــب منــك 
المستشــفى تســديد ٩٠% مــن الفاتــورة لأن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لا 
يــزال يدفــع بحســب ســعر الصــرف ١ دولار أمريكــي = ١٥٠٧ ليــرة لبنانيــة. كذلــك، لا يعــرف 
المستشــفى علــى الإطــاق متــى ســيحصل مــن المصــرف علــى حصــة الصنــدوق الوطنــي 

للضمــان الاجتماعــي البالغــة ١٠%.«20

ورغــم العديــد مــن هــذه التصريحــات الحتميــة الكثيــرة مــن داخــل الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي وخارجــه علــى مــر الســنين، فــإن الوضــع المالــي الفعلــي للصنــدوق ليــس واضحًــا 
ــذ  ــدوق فــي العــام ٢٠١٠. ومن ــة لحســابات الصن ــت آخــر مراجعــة خارجي علــى الإطــاق: »أُجرِيَ
ذلــك الحيــن، لــم تُجــرَ أي مراجعــة أخــرى. ولكــن، أكثــر مــن ذلــك، حتــى داخليًــا، ليــس لديهــم 
أدنــى فكــرة عــن وضعهــم، ويقولــون ذلــك بــكل صراحــة: »ليــس لدينــا أي بيانــات ماليــة 
ولا نعــرف إلــى متــى يمكننــا الاســتمرار«. إضافــةً إلــى ذلــك، وفــي ســياق إعــادة هيكلــة 
المصــارف، مــا مصيــر أمــوال الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي؟ هــل ســيُقِرّون بــأن 
هــذه الأمــوال هــي مدخــرات النــاس، وبــأن هذه الأصــول مخصصــة للحمايــة الاجتماعية؟«.21 
مــع مثــل هــذه الصــورة التــي يلفهــا الغمــوض، تبــدو أي فكــرة بشــأن إصــاح أو إعــادة هيكلــة 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى نظــام التغطيــة والاشــتراكات فيــه، 

فكــرة صعبــة إن لــم تكــن مســتحيلة.

وبمــا أن الصنــدوق لا يــزال يســدد بحســب ســعر الصــرف ١٥٠٧ ليــرة لبنانيــة = ١ دولار 
أمريكــي، فــإن تغطيتــه لــم تعــد قائمــة فعليًــا: »منــذ ســنوات، انتســبْتُ إلــى الصنــدوق 

20  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣ .٠٥ .٢٠٢٢.
21  مقابلة مع موظف/ة رفيع/ة المستوى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ٠٥. ٠٥ .٢٠٢٢.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن خــال شــركة أختــي. وفــي كل مــرة كنــت بحاجــة إلــى 
الخضــوع لفحوصــات طبيــة أو مــا شــابه، كنــت أذهــب إلــى الصندوق وأقدم لهــم الإيصالات. 
حســنًا، كانــوا يتأخــرون أحيانًــا فــي إعــادة المبلــغ، ولكــن فــي نهايــة المطــاف كنــا نســترد مبلغًــا 
مــا، وكان الأمــر يســتحق العنــاء. قبــل شــهرين، اضطــررت إلــى إجــراء فحــص دم شــامل، 
وبلغــت الكلفــة ٦٠٠ ألــف ليــرة لبنانيــة. كان الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ليُعيــد 
ــغ كامــاً ومزقــت  ــت؟ دفعــت المبل ــل! ١٩٠٠٠! مــاذا فعل ــة. تخي ــرة لبناني ــا ١٩٠٠٠ لي ــي منه ل
الإيصــالات.«22 ويـ/تـــقول مُحــاورٌ/ةٌ آخر/أخــرى – وهو/هــي موظــف/ة فــي الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي -: »علــى مــا يبــدو، كان محمــد الكركــي يطلــب مــن الحكومــة أن تقبــض 
د المبلــغ بســعر الصرف  الاشــتراكات بحســب ســعر الصــرف ٣٩٠٠ ليــرة لبنانيــة، وبالتالــي يُســدَّ
ــن  ــو ٢٠٢٠، وانظــر أي نفســه. لكــن الموقــف هــو موقــف ضعــف؛ كان ذلــك فــي تموز/يولي
أصبحنــا الآن. يتــم التــداول بالليــرة اللبنانيــة بســعر الصــرف ٢٩٠٠٠، والصنــدوق الوطنــي 
ــد الحصــول  ــت أري ــام، كن ــل أي ــزال يعتمــد ســعر الصــرف ١٥٠٠. قب للضمــان الاجتماعــي لا ي
علــى موافقــة لدخــول المستشــفى، لشــخصٍ أعرفــه، وتوجهــت إلــى مكتــب الضمــان فــي 
بئــر حســن. فــي العــادة، كنــتَ تــرى طابــورًا طويــاً مــن النــاس الذيــن ينتظــرون دورهــم. أمــا 
ل علــى الصنــدوق الوطنــي  ذلــك اليــوم، فلــم يكــن هنــاك ســوى شــخصين. لــم يعُــد أحــد يُعــوِّ

للضمــان الاجتماعــي…«23

ومــا يفضــي إليــه هــذا التصريــح هــو الســؤال المحــوري المطــروح فــي هــذا التقريــر: مــا هــي 
المحــاولات التــي أُجرِيَــت فــي الســابق وتلــك التــي تُجــرى حاليًــا لإصــاح الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي؟ مــا هــو نــوع الإصــاح الضــروري بهــدف التخفيــف مــن حــدة الأزمــة 
الراهنــة التــي يواجههــا الصنــدوق وكذلــك إصــاح مشــكلاته المتجــذرة فــي ســوء الإدارة، 
والثغــرات فــي الحوكمــة، والتأثيــر السياســي، وأنمــاط الإقصــاء والشــرذمة والتمييــز؟ ومــا 

هــي الخيــارات والمســارات الواقعيــة لمثــل هــذا الإصــاح )أو هــذه الإصلاحــات(؟ 

٥. الإصلاح المُحتمَل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

»إذا أعدنــا النظــر في الاحتياجــات والثغــرات المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة، 
ــام  ــاع الع ــات القط ــي وتعاوني ــان الاجتماع ــي للض ــدوق الوطن ــظ أن الصن نلاح
ــود – أكــر مُســاهمَين في الحــد مــن  ــد - ورغــم كل هــذه القي هــا، إلى حــد بعي

ــد.«24  ــذا البل ــر في ه الفق

»أرى أن السياســيين لا يريــدون الصنــدوق الوطنــي للضــان الاجتماعــي بعــد الآن. 
يريــدون خصخصتــه ليصبــح أشــبه بشركــة تأمــن.«25

22  مقابلة مع أحد/إحدى المستفيدين/ات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ١٥. ٠٦. ٢٠٢٢.
23  مقابلة مع موظف/ة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ٠١. ٠٦. ٢٠٢٢.

24  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢. ٠٥ .٢٠٢٢.
25  مقابلة مع موظف/ة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ٠١. ٠٦. ٢٠٢٢.
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إنَّ التقييــم المُقــدم حتــى تاريخــه يُبيــن بشــكل واضــح أهميــة فهــم أوجــه القصــور فــي 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وإعــادة إدراجهــا فــي تحليــلٍ طويــل الأمــد يأخــذ فــي 
الاعتبــار المســائل الهيكليــة الإداريــة والماليــة، فضــاً عــن التجاذبــات السياســية. ولكــن، فــي 
ظــلّ تفاقــم العيــوب وأوجــه القصــور فــي الصنــدوق خــال الأزمــة الراهنــة - وأكثــر مــن أي 
وقــت مضــى – لا بــد مــن إصلاحــه بصــورة عاجلــة وطارئــة. واللافــت أنــه يمكــن اســتخلاص 
خطــاب متبايــن مــن الدراســات المتوفــرة وآراء الأشــخاص الذيــن أُجرِيَــت معهــم/نّ المقابــات 
حــول إصــاح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. مــن جهــة، تُشــير الدراســات الحديثــة 
ــى  ــن حاورناهــم/نّ، إل ــك الأشــخاص الذي ــب ٢٠٢٢(، وكذل ــر وزغي )شــهيب ومرهــج ٢٠٢٢؛ داغ

تقييــمٍ حتمــيّ. وهنــاك عبــارة نموذجيــة ســمعناها مــرارًا خــال دراســتنا وهــي التاليــة:

»علــى غــرار البلــد بأكملــه، انتهــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، ومــا مــن طريقــة 
هــم )السياســيون( ســرقوه منــا مثلمــا ســرقوا كل شــيء آخــر.« لإنقــاذه، فإنَّ

ــة نقطــة الانطــاق  ــي للضمــان الاجتماعــي بمثاب ــدوق الوطن ــر الصن مــن جهــة أخــرى، يُعتب
الوحيــدة الممكنــة لإصــاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان. يُجمِع/تجمــع المنتســبون/
المنتســبات إلــى الصنــدوق والموظفون/الموظفــات فيــه، بالإضافــة إلــى الخبراء/الخبيــرات 
وصانعي/صانعــات السياســات الذين/اللواتــي قابلناهم/قابلناهــن، علــى الــدور الــذي كان 
الصنــدوق يؤدّيــه قبــل الأزمــة، علــى الرغــم مــن أوجــه القصور المتعــددة فيــه: »كان الصندوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي - علــى الرغــم مــن مشــاكله - مؤسســة جديــرة بالثقــة، كمــا كان 
أحــد المكونــات الهامــة فــي نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان – صحيــح أنــه كان يتضمّــن 
ــة«.26 وهــم  ــه الفاعل ــه كان محــل ثقــة بجوانب ــا، لكن بعــض الثغــرات فــي نظــامٍ متزعــزع أيضً
يعتبــرون أن أي إصــاح عاجــل لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة لا بــد مــن أن يبــدأ بإعــادة هيكلــة 
المؤسســات القائمــة. وهــذا مــا أشــار إليــه أحــد مُحاورينــا قائــاً: »لا يمكن التفكيــر في إصلاح 
الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــد مــن دون البــدء بالمؤسســات القائمــة أصــاً مثــل الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. ولا يمكــن أن نمتنــع عــن القيــام بهــذا الإصــاح - خصوصًــا 

فــي ظــل الأزمــة الراهنــة – لكــن الإصــاح يحتــاج إلــى إرادة سياســية مــن الحكومــة«.27

ومثلمــا ســبقت الإشــارة، فــإن مســألة إصــاح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
ــل هــذا  ــد بالفعــل هــو الضــرورة الملحــة لمث ــدة. ولكــن، مــا هــو الجدي ليســت بمســألة جدي

ــاولات. ــى هــذه المح ــي إل الإصــاح. يتطــرق القســم التال

»السُــبُل متاحــة، لكــنَّ الإرادة غائبــة« - محــاولات الحكومــات لإصلاح الصندوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعي 

ــى  ــا للحصــول عل ــة بـــ »طلبه ــة اللبناني ــر ٢٠٠٢، تقدمــت الحكوم فــي تشــرين الثاني/نوفمب
دعــم دولــي« فــي مؤتمــر باريــس II الــذي يهــدف إلــى جمــع المســاعدات النقديــة الدوليــة. 
ــر بخفــض اشــتراك صاحــب العمــل فــي  ــا، أشــادت الحكومــة بقرارهــا الأخي ــا لطلبه ودعمً

26  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٣. ٠٥. ٢٠٢٢.

27  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ٢٥. ٠٥. ٢٠٢٢.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

إنجــازًا كبيــرًا  إلــى ٢٣،٥% باعتبــاره  الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي مــن ٣٨،٥ % 
»لتعزيــز الاســتثمارات الخاصــة« و«جــذب المزيــد مــن الاســتثمارات الأجنبيــة« )الجمهوريــة 
اللبنانيــة ٢٠٠٢، ٢٠(. وفــي المؤتمــر التالــي، أي مؤتمــر »باريــس III« الــذي عُقِــد فــي كانــون 
الثاني/ينايــر ٢٠٠٧، اعتمــدت الحكومــة نبــرة مختلفــة فــي مــا يتعلــق بموضــوع الحمايــة 
الاجتماعيــة، وربطــت مُطالبتهــا بالمســاعدات الأجنبيــة بوعــود غامضــة بالإصــاح فــي 
القطــاع الاجتماعــي »لحمايــة الفئــات الأكثــر هشاشــةً مــن الســكان.« )أبــي راشــد ٢٠٠٨(. 
وتضمنــت هــذه الوعــود وعــدًا طــال انتظــاره بتحويــل تعويــض نهايــة الخدمــة الــذي يقدمــه 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي إلــى برنامــج معاشــات تقاعديــة - علــى النحــو 

ــام ١٩٦٣. ــي الصــادر فــي الع ــون الضمــان الاجتماع المحــدد فــي قان

ــت  ــون الخــاص بهــذا الإصــاح قــد وُضِعَ ــة لمســودة مشــروع القان ــت الصيغــة النهائي كان
لَ مكتــب رئيــس الــوزراء رفيــق الحريــري لجنــة خاصــة  بالفعــل فــي العــام ٢٠٠٤، بعــد أن شــكَّ
لصياغتــه قبــل ذلــك بعاميــن. وفــي العــام ٢٠٠٤، طُلــب مــن البنــك الدولــي دراســة مشــروع 
القانــون وتقديــم توصياتــه بالتعديــات الممكنــة عليــه، قبــل أن يعتمــده مجلــس النــواب 
اللبنانــي. وأســفرت توصيــات البنــك الدولــي عــن خلافــات سياســية داخــل البرلمــان. وفــي 
نهايــة المطــاف، وُضِــع مشــروع القانــون فــي الأدراج لســنواتٍ عــدة. وفــي العــام ٢٠٠٨، 
أي بعــد مــرور عــام واحــد علــى مؤتمــر باريــس III، أعــاد البرلمــان طــرح مشــروع القانــون 
ــم  ــك، ت ــة. كذل ــة المختلف ــه النيابي ــى لجان ــه مــرة أخــرى إل ــة المفاوضــات، وأحال ــى طاول عل
تشــكيل لجنــة خاصــة أخــرى برئاســة النائــب نقــولا نحــاس، غيــر أنــه لــم يتبــع ذلــك أي 
ــون  ــادة مشــروع القان ــت وزارة العمــل إع ــة أخــرى. وفــي العــام ٢٠١٠، حاول إجــراءات حكومي
إلــى المناقشــة، وأطلقــت جولــة جديــدة مــن جــولات مراجعــة مشــروع القانــون فــي لجــان 
نيابيــة مختلفــة. مــرة أخــرى، لــم يُنفــذ أي إصــاح يُذكــر فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي. وبعــد مــرور عشــر ســنوات، أي فــي العــام ٢٠٢٠، أكــد النائــب نقــولا نحــاس 
أن مشــروع القانــون أصبــح فــي مراحلــه الأخيــرة وأنــه »واثــق تمامًــا« مــن أن المراجعــة 
»ســتبلغ مرحلــة متقدمــة جــدًا فــي القريــب العاجــل«، مــا يُتيــح »البــت فــي هــذا القانــون« 
ــر )فــي نيســان/ ــا الخاصــة بهــذا التقري ــن، ضمــن مقابلاتن ــك بعامي ــواء ٢٠٢٠(. وبعــد ذل )الل
أبريــل ٢٠٢٢(، أكــد لنــا خبــراء خارجيــون يدعمــون اللجنــة النيابيــة التــي عيّنهــا نقــولا نحــاس أنَّ 
ــرة. وأوضحــوا أن مشــروع القانــون يتضمــن، بالإضافــة  ــه الأخي القانــون أصبــح فــي مراحل
إلــى نظــام المعاشــات التقاعديــة، تخفيــض عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة فضــاً عــن تعييــن 
مديــر الاســتثمارات فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي – علــى أن يكــون مســتقلً 
عــن المديــر العــام: »إذًا، يــوم أمــس، عقدنــا الاجتمــاع الأخيــر مــع رئيــس اللجنــة فــي البرلمــان 
الــذي كان يعمــل مدفوعًــا بالكثيــر مــن دعمنــا، والــذي وضــع نصًــا جديــدًا للقانــون مــن شــأنه 
أن يؤســس نظامًــا جديــدًا للمعاشــات التقاعديــة. ونحــن نــرى أن هــذا الأمــر بــات اليــوم أكثــر 
أهميــة مــن أي وقــت مضــى لأن نظــام تعويــض نهايــة الخدمــة غيــر فعــال علــى الإطــاق. 
ــك، ســتنتهي  ــس. )...( لذل ــدون مــن دون أن يقبضــوا أي فل ــع، يتقاع ــاس، فــي الواق فالن
هــذه اللجنــة النيابيــة مــن عملهــا فــي الأســبوع المقبــل وتكــون قــد وضعَــت مشــروعَ قانــونٍ 
متكامــلٍ. ثــم، يُعــرض علــى لجــان مختلفــة، قبــل أن يطــرح علــى البرلمــان لإقــراره. ولكــن، ما 
حــدث فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة هــو أنــه جــرى الكثيــر مــن النقاشــات بيــن المجموعــات 
الحاكمــة المختلفــة للتوصــل إلــى نــوع مــن التوافــق علــى هــذا الإصــاح، وبالتالــي مــن 
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الممكــن أن تُعطــى لــه الأولويــة مــع البرلمــان الجديــد.«28 فــي تموز/يوليــو ٢٠٢٢، بعــد مــرور 
ــى جــدول  ــد عل ــد أُدرِجَ بع ــون ق ــم يكــن مشــروع القان ــة، ل ــات النيابي ــى الانتخاب شــهرين عل
ــر مــن  ــون، أعــرب الكثي ــة اعتمــاد القان ــواب. ولــدى ســؤالهم عــن إمكاني أعمــال مجلــس الن
ــدة السياســية«  ــى »الأجن ــون بقــي عل ــا عــن شــكوكهم فــي الأمــر، ليــس لأن القان مُحاورين
ــي  ــدوق الوطن ــا واحــدًا مــن الصن ــج جانبً ــاول ويعال ــه يتن ــا فحســب، إنمــا لأن طــوال ١٨ عامً
للضمــان الاجتماعــي مــن دون توفيــر اســتراتيجية شــاملة لإصــاح الحمايــة الاجتماعيــة: 
»لا نــزال نــراوح مكاننــا. فنحــن نفكــر فــي التفاصيــل ومــن ثــم نصلــح مــا تيســر مــن هــذه 
التفاصيــل ومــا تيســر مــن تفاصيــل أخــرى. ولكــن، مــا مــن اســتراتيجية شــاملة للإصــاح. 
برأيــي، إمــا أن نعمــل علــى اســتراتيجية كاملــة لسياســة الحمايــة الاجتماعيــة أو ننســى 
المســألة بكاملهــا. ولكــن، مــع هــذا القانــون المطــروح للنقــاش ]معاش التقاعد[، ســتضيف 
الحكومــة بعــض التقديمــات للعامليــن/ات فــي القطــاع الخــاص. ثــمّ ســيُطالب/تطالب 
موظفو/موظفــات القطــاع العــام بزيــادة معاشاتهم/معاشــاتهن التقاعديــة، فيتعيــن تلبيــة 
ــة  ــة اجتماعي ــأي حماي ــر المشــمولين ب ــي الأشــخاص غي ــمّ يأت ــا. ث ــن أيضً مطالبهم/مطالبه
علــى الإطــاق ويُطالِبــون بحقّهــم/نّ أيضًــا، لكــن الحكومــة غيــر قــادرة علــى إدراجهــم/نّ 
ضمــن التقديمــات. المشــكلة ليســت فــي القانــون، بــل فــي طريقــة التفكيــر. نحــن بحاجــة 

إلــى التفكيــر فــي نظــام شــامل للحمايــة الاجتماعيــة«29.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي المنافســة السياســية إلــى عرقلــة أي محــاولات لإصــاح بعــض 
ــر العمــل  ــرح وزي ــزة، اقت ــرة وجي ــذ فت ــي للضمــان الاجتماعــي. من ــدوق الوطن ــات الصن مكون
الحالــي فــي حكومــة تصريــف الأعمــال مصطفــى بيــرم مــا يعتبــره بعــض مُحاورينــا بمثابــة 
ــر أن اقتراحــه ســرعان مــا  ــر تركيبــة مجلــس الإدارة الحالــي. غي خطــة إصــاح »شــجاعة« لتغيي

قُوبــل بالرفــض.  

»الحمايــة الاجتماعيــة كحــق مــن حقــوق الإنســان« - الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــان ــي لبن ــة ف ــة الاجتماعي للحماي

»يُعتبــر المــأزق السياســي الحالــي فــي البلــد واحــدًا مــن أهــم التحديــات. ومعــه تأتــي الثقــة 
ــع المناقشــات  ــزال جمي ــرًا. لا ت ــا كبي ــا تحديً ــي تشــكل هــي أيضً ــة الت ــودة فــي الدول المفق
قــة منــذ ســنوات. لذلــك، نحــن  بشــأن الاســتراتيجيات والسياســات طويلــة الأمــد مُعلَّ
نكتفــي بحلــول قصيــرة الأمــد وغيــر مســتدامة مثــل البرامــج المخصصــة لفئــات محــددة. 
هــذه هــي المعضلــة الأساســية: بســبب كلّ هــذه الإخفاقــات علــى مســتوى الاســتراتيجيات 
الطويلــة المــدى، بدأنــا نتجاهــل الدولــة ودورهــا، ونميــل إلــى الاعتمــاد علــى الجهــات الأخــرى 
كمانحيــن خارجييــن. لكــن الســؤال الأساســي هــو التالــي: كيــف يمكننــا الاســتمرار فــي 
الاعتمــاد علــى المؤسســات العامــة، حتــى لــو كانــت لدينــا مشــكلة مــع السياســيين؟ ]فــي 

هــذا الســياق[ كيــف يمكننــا وضــع اســتراتيجية علــى المــدى البعيــد؟«30

28  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية دولية، ١٢. ٠٥. ٢٠٢٢.
29  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ١٧. ٠٥. ٢٠٢٢.
30  مقابلة مع أحد الخبراء في مجال الحماية الاجتماعية في منظمة غير حكومية محلية، ١٧. ٠٥. ٢٠٢٢.
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إنَّ وصــف أوجــه القصــور الهيكليــة فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي لا يُثبــت 
عــدم قدرتــه علــى تخفيــف آثــار الأزمــة الاقتصادية على المنتسبين/المنتســبات إليه فحســب. 
فهــو يقــدم كذلــك تأكيــدًا علــى الفكــرة الرئيســية التــي يطرحهــا هــذا التقريــر: يجــب أن يُدمــج 
أي إصــاح للصنــدوق ضمــن عمليــة إصــاح شــامل لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــد. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، ولكــي يكــون إصــاح نظــام الحمايــة الاجتماعيــة فعــالً وعــادلً علــى 
المســتوى الاجتماعــي، يجــب أن يُبنــى علــى نهــج الحمايــة الاجتماعيــة الشــامل والقائــم علــى 

الحقــوق.

تُعتبــر الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة التــي وُضِعَــت مؤخــرًا، وهــي نتــاج تعــاون 
وتشــارُك طــوال ســنوات، وتضمنــت وزارة الشــؤون الاجتماعيــة واليونيســيف ومنظمــة 
العمــل الدوليــة، بالتعــاون مــع عــدد مــن الــوكالات الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
ــو  ــة فــي هــذا الصــدد. وفــي ٢٢ أيار/ماي ــرز الجهــود المبذول ــة، أحــدث وأب والجهــات الأكاديمي
٢٠٢٢، ناقــش مجلــس الــوزراء المُعَيــن هــذه الاســتراتيجية وقــرر، مــن حيــث المبــدأ، تنفيذهــا، 

إنمــا مــع بعــض التعديــات )محضــر اجتمــاع مجلــس الــوزراء ٢٠٢٢(.

الهــدف مــن الاســتراتيجية هــو تطويــر »إطــار قانونــي وسياســاتي للحمايــة الاجتماعيــة، محــدد 
وشــامل علــى الصعيــد الوطنــي، ويعتــرف بالحمايــة الاجتماعيــة كحــق مــن حقــوق الإنســان«. 
ــة، أي  ــة الاجتماعي ــة الحماي ــات المختلفــة التــي تنــدرج فــي خان ويشــمل هــذا الإطــار المكون
التأميــن الاجتماعــي، والمســاعدة الاجتماعيــة، والرعايــة الاجتماعيــة، والوصــول إلــى الخدمات 
الاجتماعيــة وتفعيــل ســوق العمــل )الاســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة - كانــون 
الثاني/ينايــر ٢٠٢٢(. وُضِعَــت اللمســات الأخيــرة علــى مســودة هــذه الاســتراتيجية فــي كانــون 

الثاني/ينايــر ٢٠٢٢ وتــم الاطــاع عليهــا فــي إطــار إعــداد هــذا التقريــر.

ضمــن هــذا الاقتــراح السياســاتي، يُنظــر إلــى إصــاح الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي 
ــا نحــو تطويــر عقــد اجتماعــي جديــد بيــن المواطنيــن/ات  كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع نطاقً
اللبنانييــن/ات والدولــة اللبنانيــة. وتأخــذ الاســتراتيجية فــي الاعتبــار الثغــرات والتحديــات التــي 
يواجههــا الصنــدوق، وتقتــرح إصلاحــات هادفــة فــي الإدارة والحوكمــة وآليــات التغطيــة 

وتمويــل الصنــدوق.

تقترح الاستراتيجية النقاطَ التالية:

• توســيع نطــاق الضمــان الاجتماعــي الإلزامــي للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 	
ليشــمل جميــع العامليــن/ات، مــن دون اســتثناء، بمــا فــي ذلــك العاملين/العامــات 
ــي لا يشــملهم/لا  ــرات الذين/اللوات ــات والمهاجرين/المهاج ــر النظامي ــر النظاميين/غي غي

ــا أي برنامــج تأميــن اجتماعــي إلزامــي فــي البلــد. يشــملهن حاليً

•  تطبيــق آليــات الحمايــة علــى مــدى دورة الحيــاة، ومعظمهــا مُدرَجــة فــي قانــون الصندوق 	
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي الصــادر فــي العــام ١٩٦٣، لكنهــا لــم تُنَفــذ علــى الإطــاق. 
ويتضمــن هــذا الاقتــراح السياســاتي، علــى وجــه التحديــد، إنشــاء برنامــج للمعاشــات 
التقاعديــة، وإعــادة النظــر فــي برنامــج المخصصــات العائلية، وإنشــاء صنــدوق للإصابات 
المرتبطــة بالعمــل، وصنــدوق للتأميــن ضــد البطالــة، بالإضافــة إلــى تقديمــات المــرض 

والأمومــة والعجــز.
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• إنشــاء تأميــن صحــي اجتماعــي شــامل هدفُــه تغطيــة جميــع المقيميــن/ات فــي البلــد، 	
ــن/ات وعائلاتهــم/نّ. ولا يكــون محصــورًا بالعاملي

• تعزيــز التنســيق المؤسســي بيــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ووزارة العمــل 	
ووزارة الماليــة.

• للضمــان 	 الوطنــي  الصنــدوق  فــي  القــرار  صنــع  وأجهــزة  الإداري  الهيــكل  إصــاح 
ــي،  ــل الثلاث ــى التمثي ــزم الحفــاظ عل ــر بالذكــر أن الاســتراتيجية تعت الاجتماعــي؛ والجدي
إنمــا تهــدف إلــى ترشــيد عمليــة صنــع القــرار. عــاوةً علــى ذلــك، ســيتم تقليــص 
يشــمل  أن  علــى  الاجتماعــي  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إدارة  مجلــس  حجــم 
الشــفافية وتبــادل  المعنيــة. ويجــب تحســين  الجهــات  عــن جميــع  خبــراء وممثليــن 
ــق  المعلومــات والتقاريــر الماليــة، بالإضافــة إلــى أن مبــدأ اللامركزيــة يجــب أن يُطبَّ
فــي عمليــة صنــع القــرار وفــي الآليــة التنفيذيــة مــن خــال نقــل هــذه الصلاحيــات إلــى 

الإقليميــة. المكاتــب 

• تعزيــز القــدرة المؤسســية لإدارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وتحويلهــا، 	
بمــا فــي ذلــك اللامركزيــة والمكننــة.

• وضــع خطة جديدة للاســتثمار.	

تُوفــر الاســتراتيجية أيضًــا خيــارات مختلفــة للسياســات الممكنــة، وتحديــدًا لناحيــة التمويــل 
والحوكمــة العامــة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وكذلــك مؤسســات الحمايــة 

الاجتماعيــة الأخــرى. وتقتــرح ثلاثــة خيــارات ممكنــة للإصــاح:

• الوطنــي 	 الصنــدوق  )أي:  القائمــة  الاجتماعــي  الضمــان  دمــج مختلــف مؤسســات 
أو العــام(،  القطــاع  وتعاونيــات  الاجتماعــي  للضمــان 

• إنشــاء مؤسســة جديــدة مركزية للحمايــة الاجتماعية، أو	

• إصلاح المؤسســات القائمة.	

بيــن  التنســيق  الخيــارات، تشــدد هــذه الاســتراتيجية علــى تحســين  بيــن كل هــذه  مــن 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي ووزارة العمــل ووزارة الماليــة، بالإضافــة إلــى 

آليــة تمويــل مشــتركة تعتمــد علــى الاشــتراكات والضرائــب العامــة.

ولا شــك فــي أن موضــوع تمويــل إصــاح الصنــدوق أو أي مؤسســة أخــرى للحمايــة 
الاجتماعيــة يُفضــي إلــى الســؤال المركــزي المتمثــل فــي تحديــد الحيــز المالــي الــازم.  
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ــان  ــي للضم ــدوق الوطن ــل الصن ــة - تموي ــي الأزم ــات ف ــب الأولوي ــادة ترتي إع
ــه  ــد إصلاح ــي بع الاجتماع

لــدى ســؤالهم/نّ عــن إمكانيــة إصــاح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، أجــاب الكثيــر 
مــن مُحاورينــا أن العوامــل المتمثلــة فــي إفــاس الدولــة، وغيــاب الســيولة فــي الصنــدوق 
ــرًا  ــرك مجــالً كبي ــي للضمــان الاجتماعــي، والإرادة السياســية شــبه المفقــودة، لا تت الوطن
لأي مناقشــة واقعيــة بشــأن أي إصــاح محتمــل لهــذه المؤسســة. ويــرى عــددٌ كبيــرٌ منهــم/

نّ أن الدعــم مــن الجهــات المانحــة الخارجيــة هــو الطريقــة الوحيــدة لتمويــل أي إصــاح فــي 
إطــار الحمايــة الاجتماعيــة اللبنانــي. وخلافًــا للاعتقــاد الســائد بــأن إصــاح نظــام الحمايــة 
الاجتماعيــة بشــكل عــام، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بشــكل خــاص، لا بــد أن 
يعتمــد علــى التمويــل الخارجــي، نقتــرح النظــر فــي الحالــة الراهنــة للإنفــاق العــام علــى الحمايــة 

الاجتماعيــة مــن أجــل تقييــم المــوارد المتاحــة لإصــاح الصنــدوق.

وعلــى الرغــم مــن عــدم توافــر معلومــات مفصلــة عــن الوضــع المالــي للصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي حتــى الآن، أجــرى معهــد باســل فليحــان فــي العــام ٢٠٢١ دراســة عامــة 
حــول إنفــاق الدولــة اللبنانيــة علــى الحمايــة الاجتماعيــة. ينظــر التقريــر فــي بيانــات الموازنــة 
مــن العــام ٢٠١٧ إلــى العــام ٢٠٢٠، وفــي بيانــات الإنفــاق مــن العــام ٢٠١٧ إلــى العــام ٢٠١٩ 
)معهــد باســل فليحــان ٢٠٢١، ١٦(. أمــا الهــدف مــن التقريــر فيكمــن فــي تقييــم »تمويــل 
ــادة  ــص وإع ــادة تخصي ــراح »إع ــه« مــن أجــل اقت ــج عن ــر النات ــه والتأثي ــاري وتوزيع ــاق الج الإنف

ترتيــب أولويــات الإنفــاق الاجتماعــي الحالــي« )معهــد باســل فليحــان ٢٠٢١، ١٣(.

غالبيــة برامــج الحمايــة الاجتماعيــة فــي البلــد تُمَــول مــن خــال الموازنــة العامــة التــي يأتــي 
جــزء مهــم منهــا )مــا يقــارب ٧۰%( مــن الضرائــب التنازليــة علــى الاســتهلاك. بحكــم تعريفهــا، 
تُدفَــع الضرائــب التنازليــة بالتســاوي مــن جميــع شــرائح المجتمــع، بغــض النظــر عــن الوضــع 
الاجتماعي-الاقتصــادي. وفــي الوقــت نفســه، تــكاد تنتفــي آليــة إعــادة التوزيــع داخــل أي مــن 
الأنظمــة القائمــة علــى الاشــتراكات فــي لبنــان. نتيجــةً لذلــك، يدفــع الأفــراد الأكثــر هشاشــةً 
ــد باســل  ــا )معه ــه فعليً ــاق مــن دون الاســتفادة من ــرًا مــن هــذا الإنف ــا كبي ــد نصيبً فــي البل
ــى  ــا إل ــر توجهً ــر شــمولية وأكث ــر نحــو نظــام أكث ــي، يمكــن لأي تغيي فليحــان ٢٠٢١، ٨٦(. بالتال
إعــادة التوزيــع أن يوفــر فرصــة ســانحة لتوزيــع الأعبــاء، وكذلــك توزيــع التقديمــات والخدمــات 

الاجتماعيــة بطريقــة أكثــر إنصافًــا وشــمولية.

إنفــاق الحمايــة  آنفًــا، إنَّ مــا يقــارب ٢٧% مــن  الـــ ٧٠% المذكــورة  إلــى نســبة  وبالإضافــة 
الاجتماعيــة يُســتَمد مــن الأنظمــة القائمــة علــى الاشــتراكات، مثــل الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي أو الصناديــق الأخــرى الخاصــة بالموظفيــن/ات. وكمــا هــو موضــح 
فــي هــذا التقريــر، حاليًــا لا تشــمل هيكليــة الصنــدوق أي آليــات لإعــادة التوزيــع. عــاوةً علــى 
ذلــك، فــإن الجــزء الأكبــر مــن الســكان العامليــن، أي العامليــن غيــر النظاميين/العامــات 
غيــر النظاميــات والعاطلين/العاطــات عــن العمــل، لا يمكنهم/يمكنهــن الاســتفادة مــن 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )معهــد باســل فليحــان ٢٠٢١، ٣١(. 

ــه لمصلحــة شــرائح  ــل كفت ــان لا تمي ــة فــي لبن ــة الاجتماعي ــى الحماي ــه، إن الإنفــاق عل وعلي
معينــة مــن الســكان فحســب، ولكــن العــبء الأكبــر لتمويلــه الإجمالــي يقــع علــى كاهــل 
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شــرائح الطبقــة الدنيــا مــن المجتمــع، ولا ســيما مــن خــال الضرائــب التنازليــة. وهــذه الطبقــة 
هــي الأقــل اســتفادةً مــن هــذا النظــام. إضافــةً إلى ذلــك، ووفقًــا لتقرير معهد باســل فليحان، 
معظــم الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة تميــل كفتــه فــي الواقــع لمصلحــة العامليــن/
ات فــي القطــاع العــام، وخصوصًــا العســكريين، والموظفيــن/ات الذيــن يشــغلون مناصــب 

رفيعــة فــي القطــاع الخــاص )معهــد باســل فليحــان ٢٠٢١، ٤٤(.

ومــع أن هــذا التحليــل يعطــي صــورة غيــر عادلــة إلــى حــدٍ مــا عــن الإنفــاق علــى الحمايــة 
الاجتماعيــة فــي لبنــان، اللافــت هــو أن الحصــة الفعليــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي للإنفــاق 
الاجتماعــي بيــن عامَــيْ ٢٠١٧ و٢٠٢٠ تراوحــت بيــن ٥% و٦%، وهــي نســبة منخفضــة نســبيًا علــى 
مســتوى العالــم، لكنهــا تتجــاوز المعاييــر الســائدة فــي بلــدان عربيــة عــدة بمعــدل الضعفيــن 
تقريبًــا )معهــد باســل فليحــان ٢٠٢١، ٢٧(. وإذا عمدنــا إلــى توســيع نطــاق تعريــف الإنفــاق علــى 
ــة، فــإن هــذه النســبة ترتفــع  ــدي للميزاني ــف التقلي ــة بمــا يتجــاوز التصني ــة الاجتماعي الحماي
أكثــر لتبلــغ ١٣% تقريبًــا مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وهــي نســبة أدنــى قليــاً مــن المعاييــر 
الســائدة فــي أوروبــا وآســيا الوســطى )معهــد باســل فليحــان، ٣٩(. وهــذا يعنــي أن إنفــاق 
الدولــة اللبنانيــة علــى الحمايــة الاجتماعيــة ليــس هزيــاً، إنمــا هنــاك ســوء تخصيــص وســوء 

توزيــع.
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انهيار ركيزة الضمان الاجتماعي.
إنقاذ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في خضم الأزمة.

ــراء وصانعــي/ات السياســات إلــى اســتحالة  ــا وغيرهــم/نّ مــن الخب ــر مــن مُحاورين أشــارَ الكثي
إصــاح الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بســبب العــبء المالــي الــذي قــد يترتب على 
ز هــذا الخطــاب  مثــل هــذا الإصــاح الشــامل )مجلــة اتحــاد المصــارف العربيــة ٢٠٢٠(. ومــا يُعــزِّ
هــو واقــع فقــدان الصنــدوق لمعظــم أصولــه خــال الأزمــات الحاليــة )زغيــب وصغيــر ٢٠٢٢(. 
ــة المطــروح فــي هــذه  ــة الاجتماعي ــى الحماي ــي عل ــل الإنفــاق الفعل ــك، يُظهــر تحلي ومــع ذل
الدراســة أن الحيــز المالــي لمثــل هــذا الإصــاح يمكــن )علــى الأقــل( توفيــره جزئيًــا مــن خــال 
ــة  ــة التمويــل ووضــع الموازن ــات وإعــادة تخصيــص آلي ــة وإعــادة ترتيــب الأولوي إعــادة الهيكل
والإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة فــي لبنــان. فالفكــرة الســائدة بــأن أي إصــاح لإطــار 
الحمايــة الاجتماعيــة يحتــاج إلــى دعــم مالــي خارجــي مــن المجتمــع الدولــي هــي فكــرة خاطئــة. 
وممــا لا شــك فيــه أن اعتمــاد نظــام ضريبــي تصاعــدي أكثــر، بالإضافــة إلــى توزيــع الإنفــاق 
الاجتماعــي الحالــي بطريقــة مختلفــة، يمكــن أن يُمهــد الطريــق نحــو إصــاح الصنــدوق 

الوطنــي للضمــان الاجتماعــي وإطــار الحمايــة الاجتماعيــة.
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الخلاصة
يتنــاول هــذا التقريــر الجوانــب المختلفــة لإخفاقــات الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
وانهيــاره الوشــيك فــي أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة فــي لبنــان منــذ العــام ٢٠١٩. 
ومــن خــال تقديــم لمحــة عامــة عــن التطــورات التــي شــهدها الصنــدوق عبــر تاريخــه، يُظهــر 
التقريــر أنَّ الأزمــة قــد كشــفت النقــاب عــن أوجــه القصــور التــي طــال أمدهــا فــي الصنــدوق، 

والمرتبطــة حُكمًــا بتصميمــه وهيكليتــه منــذ العــام ١٩٦٣ وحتــى اليــوم.

تؤكــد هــذه الدراســة أن عجــز الصنــدوق عــن حمايــة المستفيدين/المســتفيدات منــه مــن تأثيــر 
الأزمــة الاقتصاديــة الحــادة الحاليــة يجــب أن يُفهــم علــى أنــه جــزء مــن عجــز عــام فــي نظــام 
ز وتفضــح ديناميــات التمييــز  الحمايــة الاجتماعيــة اللبنانــي ككلّ. فأتــت الأزمــة الحاليــة لتُعــزِّ
والشــرذمة والإقصــاء المتجــذّرة فــي إطــار الحمايــة الاجتماعيــة اللبنانــي المُجــزأ بشــكل عــام، 

وفــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بشــكل خــاص.

كذلــك، يُبيــن تقييمنــا أن أحــد الأبعــاد الحاســمة للتدقيــق فــي واقــع الصنــدوق وفهمه يتمثل 
رهــا. فعلــى  فــي تقصّــي واقــع التدخــات السياســية فــي المؤسســة عبــر مختلــف مراحــل تطوُّ
الرغــم مــن اســتقلاليته القانونيــة الجزئيــة، يخضــع الصنــدوق عمليًــا لنخــب سياســية طائفيــة 
قــادرة علــى التأثيــر فــي عمليــة تعييــن هيئــات صنــع القــرار فيــه، فضــاً عــن اســتثماراته. فــي 
ل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي،  هــذا الســياق، يبــدو أن أي إصــاح أو تحــوُّ
القصــور  أوجــه  مــن  الرغــم  وعلــى  السياســي.  التقاعــس  أو  السياســية  بــالإرادة  مرهــون 
المتعــددة، يبقــى الركيــزة الأساســية للضمــان الاجتماعــي فــي البلــد، وبالتالــي يمكــن اعتبــاره 
نقطــة انطــاق لأي إصــاح لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة اللبنانــي. ومــن هــذا المنظــور، يشــير 
هــذا التقريــر إلــى أن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يحتــاج إلــى عمليــة إعــادة هيكلــة 
وإصــاح شــاملة تُعيــد إنشــاء المؤسســة كركيــزة أساســية للضمــان الاجتماعــي، علــى أســاس 

الحــق الشــامل فــي الحمايــة الاجتماعيــة لجميــع المقيمين/المقيمــات فــي لبنــان.
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